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ةاكز اشن الأوللين 


جان فاخا حاماة عاب يُعِلَّ انية اطفال» مترق رخيفاً في 
حاو كان فيه عاطلاً حق العمل فسحكم علي اسن حفس 
سنوات وأرسل إلى طولون. حاولَ اهرب كبقيّةِ السّجناء. 
فحُكم عليه تجَدّداً. خرج من السجن بعد تسعة عشر عاما. 
وفها بعد وتحت إسم السيد مادلين» كسب مالا كثيراً. ساعد 
عجوزا يدعى فوشليفان و فقيرة: تدع فانتين ماتت بعد 
ذلك . لكنّه كي يُنقذ عجوزاً كان سيسجن مكانه. , استعار 
إسم جان فالجان فحكم عليه بالسجن المؤيد وأعيد ل 
طولون! 

وقبل اعتقاله تمكن من إخفاء المال الذي كسبه. هرب م 
أخرى فاستعاده وذهب إلى مونغارماي حيث انتزع لقلة 
صغيرة في الخامسةٍ من عُمرها تُدعى كوزيت (وهي ابنة فانتين) 
من جماعة أشرار هم آل تينادرييه كانوا يضربونها ويكرهونها 
على العمل كشخص كبير. 


عثر جافير وهو الشرطي الذي اعتقل جان فالجان على هذا 
الأخير فهرب منه فى الليل. حاملاً كوزيت على ظهره؛ ونجح 
فى دخول حديقة راهبات. وهناك عثر على فوشليفان الذي 
وظفَه هتالك. 

قدمه فوشليفان على أنّه أخوه فعَمِلَ جان فالجان معه وربت 
الرّاهبات كوزيت. لكنّ فوشليفان العجوز مات بعد حمس 
سنوات فتركَ جان فالجان عمله وذهب للعيش في المدينة . 
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شيء من التاريخ لفهم جافر وش . 


5 : بداية الثورة الفرنسية: 

165 نابوليون يُصبح أمبراطوراً للفرنسيين. 

5 : نابوليون المهزوم يرسل إلى جزيرة إلبا. 

6 : نابوليون يعود من جزيرة إلبا ويستعيد السلطة 
لكنه هزم فى واترلو ويرسل إلى جزيرة القديسة هيلانة . 

هلما 1898: لويس الثامن عشر ملك على فرنسا. 

7 : شارل العاشر ‏ يحل حل أخيه لويس الثامن 

ْ 0 

: ثورة تطرد شارل العاشر فيحل محله لويس 
فيليب. الكن' شعدب: باززيس' يحناؤل أن يشنون كالية فى عام 
اا 


م 3 ف .- 9 ظّ ع أ 2 لو 
تبدأ قصة جافروش بمعركة واترلو وتنتهي بعد تمرد عام 
. 


فى حزيران 2181١١‏ اجتمع في بلجيكا جيش إنكليزي 
بقيادةٍ الجنرال ولنفتون وجيش بروسي (يُدعى أحيانا ألمانياً) 
بامرة الجنرال بلوشر. هاجمهم| نابوليون فصد. الانكليز 
ولنفتون إلى محلّة الأذرعة الأربعة ثم تغلب على بروسّبي بلوشر 
ف لينى. افترق الجيشان التحالفان فأرسل نابوليون قسأ من 
جيوشيه بإمرة الجنرال غروشي يمطاردةٍ بلوشر وأصدر إليه الأمرّ 
بمنعه من الإنضام إلى ولنفتون. ثم ارتدّ إلى ولنفتون الذي 
كان ينتظر على هضبةٍ جبل القديس يوحناء وذلك بهدفب تدمير 
الجيش الانكليزي. وأرسل إلى غروشي أمرا جُهاجمةٍ الإنكليز 
نا الخلفن. 





رغم تعب عشرين سنة من الحرب. ورغم مرضه.ء بقى 
نابوليون إله المعارك. فكان كل ما قرره لقهر الإنكليز 
والبروسيين حسناً: الذهاب رأساً إلى قلب خط العدو وقطعه 
يتمق دقع الأنان ازى"الإاليى والإسكلير إل اليشنار 
فانتزاع هضبةٍ جبل القدّيس يوحنا حيث سينتظره الإنكليز 
بالتأكيد وبعد ذلك الإستيلاء على بروكسيل وإلقاء الألمان في 
نهر الرين والانكليز في البحر. ذلك ما أراد ناببوليون أن 


يفعله . وبعل ذلك يرى :...:. 


جبل القديس يوحنا كان الطقس ممطراً ولم يكن بالمستطاع بدء 
المعركة ضِد الانكليز قبل الحادية عشرة والنتصف صباحا. 
وهكذا سيتاح للبروسيين وقتاً للوصول. ‏ 


يعرف الجميع بداية هذه المعركة. . . فحوالى السّاعة 


الرابعة لم يكن هناك مَنْ يقاوم سوى الوسط الإنكليزي فتلقى 
فرسانُ الجنرال ميلهو الذين يبلغ عددهم الثلاثة ألاف 
وخمساية الأمر بالهجوم. 

إنحدر المُرسان إلى أسفل الوادى الذى سقط فيه رجال 
كثيرون بحركة واحدة كل 0 حجبهم الدّخان عن 
الأبصار ثم خرجوا منه وعادوا للظهور في الجهة الأخرى من 
الواني» ماين يضعدوة مُنتهن الشرعة خلال غيمة' من 
الرصاص والقذائف. كانوا يمسيروؤن مطمئدينء 'واثقين من 
أنفسهم وسط ضحجة تصم الأذان وكان صياح الجيش الأيمن 
بقيادة الجنرال راتييه والأيسر بإمرة ديلورء ومن بعيد كان ييل 
للمرء أنّه يرى ثعبانين من الحديد يعبران ميدان المعركة . 

وفوقهم كان خمسة وثلاثون ألف جندي إنكليزي ينتظرون 
في ظلّ مدافعهم المصفوفة بشكل مربعات تمتدّ على خطين 
وبطول ميليّن لكل مربّع» وقد تنكبوا سلاحهم واستعدوا 
لإطلاق الثار مهدوءٍ وصمت. إنهم لا يرون الفرسان ولا 
يراهم مؤلاء وهم يصغون إلى صعود ذلك البحر من الخ 
ويسمعون جل لكنة الاق جواد بالاضافة إلى ما تكسلة 
التتفس الكبير المكتوم. 


ران صمت ثم ظهرت فجأةٌ غابةٌ من الأذرعة المرفوعة فوق 





مُطاة بالشعر الرمادي: ««عاش الامبراطور. » 

وَلَجَ كل هؤلاء الفرسان المغيية عديينَ ما يكيه الرلزال” 

لكن فى هذه اللحظة وعلى يسار الإنكليز ويمين الفرنسيين 
صادفت الحيادٌ الأولى طريقاً أجوف عمقه أربعة أمتارلم يكن 
باستطاعة أحد أن يراه . 

كانت اللّحظة مخيفة » حاولت الحياد التوقف فاع الصف 
الثاني العف الأول والغالث الثاني . تراجعت الحياد فوقعت 
إذ م تك هناك أية وسيلة للتراجع . وهكذا فإن القوة المع 
لسحق 000 الفرنسيين. تدحرج الفرسان والمبياد 
معا وانكاظ وان ببعضهم البعضل» وعندما امتللات الحفيرة 
بالرجال الأحياءِ مثى اود فوقهم ومروا. 

في نفس الوقت بدأ ستّون مدفعا وثلاثة عشر مربعا بإطلاق 
الثار عل الفرسان, فلم يتوقف هؤلاء ولم يفقدوا شجاعتهم . 
جم رخال موك فوق المصيي: 

لم يختفب سوى واتييه ورجاله. أمّا فرسانٌ ديلورد فقدٍ 
انعطفوا إلى اليسار وهاحموا المربعات“"الاتكليزية. 

هاجم الفرسانٌ وبطونٌ جياديمم تكادٌ تلامسُ الأرض 


وأسلحتهم بين أسنانهم » فلم يتراجع. الانكليز وتلقى الصف 
الأول من الجنودٍ الفرسان وركبتهم على الأرض . 

أظلتق القت القاتم الثار -وعنفتا وزاءه امدافعيون 
ملسي عندها انفرجت المربعات لتمرير الام 
أغلقت غلقت,. فرد الفرسان بالسحق. قفزت جياذهم الككبيرة ة فوق 
الصفوففب وسقطت وللطاجلاق الحدران الأربعة الحية, 
فأحدّئت القذائفُ ثغرات في صفوفهم وأحدثوا هم بدورهم 
تغرات فى المربعات . 

اختفت جتموعات من الرجال سحقتها الحياد, وتراصت 
الصفوف في كل مربع . كان الفرسانُ قلي العدد. وقد تناقص 
عددهّم منذٌ عبور طريق «أوهان» وكان في مُواجهتهم كل 
الجيش الإنكليزي تقريباء لكن كل فردٍ منهم كان يعادل 


عشرة . أخذت بعض الفرق. تهرب فراها ولنجتون وقذدف 
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2 001 2000 0001100 2 
يوحنا ثم أعيد الاإستيلاء عليها وانتزعت من جديد. شن 





الفرنسيّون إِثنّي عشر هجوماًء وفتلت أربعة جيادٍ تحت 
«ناى) . واشرعت ست رايات حملت إلى الامنراطور أمام 
مز رحد «بل اليانس»). وهكذا أصيب اليش الانكليزي 
بجرح بالغ وشعرٌ ولنفتون أنه قد هُزِمَ تقريباً. ومع ذلك فان 
الفرسان لم يكونوا قد ربحوا المعركة. فلقد مات منهم ما يربو 
على الألفين من أصل ثلاثة الاف وخمس مئة. وكان وسط 
العددو لا يراك يفتاوع وسعظتة الجراء المضيلة فى ايد 
الانكليز. ورغم ذلك فقد كانت اصابة الجيش الانكليزي 
أبلغ إذ دمر الفرسانٌ الجنود ولم يبقَ من كل مربع سوى رجال 
يركضون . فقد ولنفتون فرساته ولم يبق للجيش الإنكليزي ‏ 
الهولندى سوى أربعة وثلاثين ألف رجل . عندها اعتةد 
مشاهدان أجنبيّان أحذه] إسبانئ والآخر فساوى أن ولنفتون 
قد خسر. وعند الساعة الخامسة أخرج هذا الأخبير ساعته 
وسمع وهو يقول: «بلوشر أو الليل!) 

عندئذٍ ظهرٌ خط قاتم على المرتفعات من جهةٍ «فريشمونت) 
فابتهج نابوليون وقال: «إِنّه غروشي . .» لكنه لسوءٍ الحظ كان 
بلوشر. 


١١ 


١‏ كرسن عمو ولا يستسام 


ألبقيَةُ معروفة : وصولُ الجيش البروسي فصد الفرنسيين» 
نيتحافت مسركة سديدة عق حول اليل فاندفاء احرش 
الانكليزي إلى الامام, ثم اختراق الجيش الفرنسي فإطلاق 
النار من المدافع الانكليزية والبروسية في وقت واحد. 

عندئدٍ تقدّم الحرسُ الذى كان يشكال الأمل. الأختير 
ولشعوره أنه سيموت» صاح : وعاشَ الامبراطور!» فكانت 
صيحات حب وسطالهزيمة» لم يُسجّل التَارِيحُ لها مثيلاً. 

بقيت السَّاءْ مُلبدة طيلة التهارء وفجأة عند الساعة التامنة 
مساء انقشعت الغيوم ونفذ منها خلال أشجار طريق «نيفال) 
إحمرارٌ شمس المغيب الحزين» بعد أن رأينا شروقها في 
أوسترليتز. 

كانت كل جموعة من الخرس بإشرة لواء؛: وعندما ظهر 
أولكك الرجال» ظنّ العدو أنّه يرى في هدوئهم وجمالهم 
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واتعدام عضيوم عبر ين التصبارا تلج سالحة المعركة» فتراجع 
المنتصرون لحظة. لكن الجنود الحمرَ المختبئينَ بين القمح 
عضرا فاعيمرا وابل فن الرضاضٌ عل العلم المكلث الألوان 
وبدأت المعركة الأخيرة . 


شعرٌ حرس الامبراطور بالجيش يذُوب حوله في الظّلام 
وسجع عبارة «لِم وب من يستطيع الحرب» التي حلت محل غبارة 
«عاش الامبراطور». لكنّه تابع التقدمَ وعدده خائص شنا 
فشيئاًء والموتى يتساقطون فى كل خُطوة يخطوها. إلا أنَّ أحداً 
لم يتراجع . 


أما وناي) ‏ ذلك العظيم بين الخال عطة فقد كان 
لعل نه كر الضربات» وعيناه تقذفان الشرر. وهنو 
مفكوك الأزرارء دام »جميل . مكسور السيف وقد مُزقت 
سترله واصيب برصاصة ف .فخذه. كان يقول: :وتغالوا لثروا 
كيف يموت مار يشال را 


كان الجيش ينثني وراء الحرس من كل الجهات في وقت 
واحد. فيتراجع كل شيءٍ ويتدحرجٌ ويقع . أمر «ناي» أن يُؤتى 
له بجوادٍ آخر قفر عليه دون قبّعة تمَزّقَ الثياب واعترض طريق 
بروكسل مُوقفاً الإنكليزٌ والفرنسيّين في نفس الوقت. كان 


اول إبقاف اتيش واستدعاءه. . لكن جنودّه كانوا يفرون 


وهم يُصيحون: «عاش ناي» . 


بل تابوليون جهداً أخيراً بما'تبقى له .من الخرمن: :فعددا 
وراءً رجاله يناديم ويرجوهم. لكنّ كلّ تلك الأفواه التي 
كانت تصيح في الصباح : : «عاش الامبراطور» بقيتْ صامتة 
ولم تتعرف عليه إلا بصعوبة . انطلقَ الفرسان البروسيون 
القادمون حديثاً وطاروا وهم يُقطعون ويقتلون . 000 
بالمدافم, وسقط رجال وقفرٌ آخرون إلى الأحصنة الراكضة 
فسحق بعضهم البعض الآخر وداسوا على الأموات والأحياء 
فغصت الطرقات والدّروبُ والجسور والشيلوك والأودية 
والعابات با زيميو اآلية زيل : ؛ ولم نكن مُسمع سوى صيحات 
اليأس ولا ثُرى سوى الْحَافظ والأسلحة مُلقَاة بين القمح . 
لم يعد هناك رفاقٌ أو قوادٌ بل حل محلها الخوف. 


في «جيناب» جرت محاولةٌ للتوقف والمواجهة لكن الفرار بدأ 
باحق عبر المهز ومود الأذرعة 00 وتوينء وس دا 


عند هُبوط الظلام وق أحعد اقول و وخباب» أوفت 
اللواءان برنار وبرتران رعولة عانينا | دك عن صهووا 


١ 





جواده وجرّه وراءه عائدا باتجاه واترلو والجنونُ باد في عينيه 
نه نابوليون اول ثانيةٌ أنْ يتقدّم إلى الأمام. . 

صمدت بعض مربعات الحرس كالرواي حتى الليل . 
وعندما حل اللِيلٌ وحلّ الموت معه. كانت تنتظر تلك الظلمات 
لتلتفّ مها. وهكذا ماتث كل مجموعةٍ لوحدها مُنفصلة عن 
الأخرى وعن الجيش. 

وحوالى السّاعة التاسعة مساءً لم تبق سوى مجموعة واحدة 
عند اسفل هضبة جبل القديس يوحنا. 

فى ذلك الوادى. وعند سفح ذلك المنحدر الذي ارتقاه 
الفرسانٌ الثقال والمغطى الآن بالجنود الانكليزء وتحت نيران 
المدافع المعادية» كان ذلك المربع لا يزالٌ يُقاتلُ بامرة اللواء 
كامبرون. وعند كلّ طلقةٍ مدفع . كان المربع يرص جدرانه 
ري 

عندما أ صبح عددُّهم لا يتجاوزٌ البضعة رجالٍ وتحسول 
علمهم إلى خرقة. وعندما أضبحخت أسلحتهُم عبارة عن عصي 
وتعدّىعلو كومة الأموات علوٌ كومةٍ الأحياءٍ سرى في نفوس 
التصرزين ,ما ديه الخرف حول أرلكك امحتضرين.. آنا 
فلم يكونوا يروا سوى جيادٍ ورجال ومدافع . سمعوا حشو 
المدافع للّمرةٍ الأخيرة ثم صاح بهم لواءً إنكليزي قبل إطلاق 


١م‎ 


بالرفض . 
من بين كلّ جنود واترلو. سنخص كامبرون بالمقام الأول 


فالرّجل الذي ربح معركة واترلو لم يكن نابوليون ولا لنفتون | 


المتراجع عند السّاعةٍ الرابعةٍ واليانس عند الساعةٍ الخامسة. 


ولم يكن بلوشر الذي لم يقاتل. إن رابح معركة واترلو هو| 


كاميرود. فالقاء هذا الجحواب للد قَ طريق أوهان الأجوف» 


والبقاء منافداً بعل سقوط الآاخرين» وامجالقة التاريخ كك ١‏ 


جانبه بعد تلك المجزرة. ذلك هو ما فعله كاميرون. 


كان لديهُم مئة ألف جُندي مُنتصر ووراءهم مليون. كانت 
0 0 ولد 0 ام وعلى 


#امزرة 0 


عندئلٍ بحث عن كلمةٍ كما يبحث المرهُ عن سلاح فوجد 
تلك الكلمة. وأمام انتصار الحظ على الذّكاء أمامً ذلك 
الانتصار من قر تمر ين : في ذلك اليائس واقفا وتحتا 
تتدائنه تراس والقرّة قال أيضاً :ل فقوا والععور حل ) 


مثل هذا الجواب جعل منه المنتصر. 


الملا 





أجات الصوت الانكليزرى على كلمةٍ كامبرون: «النار!) 
فتوسّجت المدافع وبدت الأرض وكأنًا تنشق وانعقد دخان 
كثيف بِيْضّه طلوع القمر. وعندما بزغ لم يَعْدُ هناك سوى 
جسم واحد يتحرك . وهكذا انتهى اليش العظيم الذي فاق 
جيوش روما عظمة فى جبل القديس يوحنا على الارض التي 
رونّها الأمطار والدّماء بين سنابل. القميح القائمة . ١‏ 


١و/‎ 


متدان المعركة ف الليّل 


للحرب جماهًا وبشاعاتها وسرقة الموتى هي إحدى هذه 
البشاعات . فبعدَ المتتصرين يأتى السارقون. ويطلع فجر اليوم 
التالى للمعركة على أجسام. دون ملابس . 

في حوال مُنتصف الليل» كان رجل يختبىء من هسه 
طريق أوهان الأجدرف؛ لم يكن لا إنكليزياً ولا فرنسياً ولا 
فلاحاً ولا جندياً. بل كان يبحث عن الموتى وَيُقلبهم. كان 
يتقدّم إلى الأمام وينظر إلى الخلف. فَمَنْ هوذلك الرجل؟ لم 
يكنْ يحملٌ كيساً بل جيوباً عريضة تحت سترته . ومذن وفستر 
لخر كان مم إلى السّهل حوله ثم ينحني ويحرك 
شيئا على الأرض ثم يبتعد 

ب ,0 ايض ل بات 0 


خرجتٌ يد مفتوحةٌ من تحت كومة الرجال نيا يد أضاءها 





القمر. كان فى أَحَدٍ أصابع تلك اليد شىءٌ ذهبي يلمع . انحنى 
لجل وبقى هكذا لحظةً» وبعد قليل لم يبقّ ذهب في اليد. 

انتدار وآراد اللفورض فشدر يكن مسكة نر الخلف. 
استدار محدداً فرأى اليد منتيحة وقد ]طيقت عل أنشاك! مره 

لو كان رجلٌ آخر مَكائه لتملكه الخوف, لكنه هو أخذ 
يضحك قائلاً: ليس هذا سوى اميت وهو أفضل من 
ترك . فهل مواحي.. هذا اللييت؟ لثراإذن!) 

انحنى ثانية ووضع يديه فى كومة | الأجساد. م أخل اليد 
وأَفسَح مكانا أ للزاس وسحب جسم الرجل إليه. إِنْه ضابط 
يلمع الذهب غل ستزته وقد ع إصابةٌ مُخيفة فخطى الدّمُ 


وحجهة . وشاءً حظّهُ اللدهش أَنْ يَحُولَ الموتى الآخرون بينه وبين 
سحق الحياد له . ما غيناه فكاننا مغخمضعين . 


كان على صدره وسامٌ فضي انترَّعَهُ الزجل ووضعه في إحدى 


جبوبه بعد ذلك عثر على ساعة فأخذها ثم على بعض. القطم. 


الذهبيّة التى استولى عليها أيضاً. 


2 الضتائط عتدكدٍ عينيه فقدٍ أبقظها يرود الليل وحرية 
تنفس اطواءء وقال بصوت خافت : «شكرأ» . لم يجب الرجل 
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بل رفع رأسه فسمع وقم خطوات دركيّين أوجنود في السهل . 
من الذى ربح المعركة؟ 
- آلا تكاير. 


ت-_-١‏ بحث فى جيبي و ستجد يعض الذهب وساعة فد هه 


ع2 


غ ب ! . 0 3 1 31 3 


«بوتمارسى) . 


تظاهرٌ الرَجِلٌّ بالطاعة وقال: 

لا يوحد شىء. 

عندئلٍ قال الرجل وهو يتظاهر بالإنصراف: «هناكَ مَنْ هو 
أت» 

رفع الفارس ذراعه بجهدٍ وأمسك به قائلاً: «لقد أنقذت 
حياتي . فمن أنث؟ 

كنت مثلك في عدادٍ الجيش الفرنسي وعلى الآن أن 
أتركك فلا أريد أن أقع في الأسر. تدير أمرك الآن لوحدِك. 

ها اسمك؟ 





تيناردييه . 


1 





يويماريج 


ل ار 7 وف ا 0 
ودوسيراي فدرة عشرين مرة. وفى واترلو غْنِم وهو على 
رأس, فرسانه عَلَم] إنكليزياً ألفى به عند قدمي نابوليون فصاح 
به الامبراطور: «إنك كولونيل وبارون». 

ثم هجم على رأس رجالِه فسقط في طريق أوهان الأجوف 
والبقية معروفة . 

لم يمت وعندما عاد إلى فرنسا عام 16111 لِيعلم أن حكومة 
لويس الثامن عشر رفضت أن تمنحه رتبة كولونيل ولقب 
بارون وأنّه فقيرء وليجد أن زوجته قد ماتت . 

كات عر اليد جيللنو رمائد رجلا عجوزا ثريا .يقي 
ملكياً بعد سئة 21/84 ويكره كل الذين خدموا الجمهورية 
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والامبراطورية. لذا فلم يشا أبداً أنْ يعترف بزواج ابنتِه 
الأولى (وكان لديه اثنتاد) من جندي جمهورى. وكان يطل 
على بوتمارسي إسم «قاطع الطريق» ويرفضُ أنْ يتركَ كل ماله 
لذلك الحفيد إذا لم يحاول الأب أن يلقاه أبدا؟ 


كان الكولونيل البارون دى بونمارسي فقيرا أشبكتة المعارلك 
وأكثر من عشرينَ جُرحاًء فقبلَ بذلك لمصلحة الولد وعاش 
وحيداً في فرنون» في بيت صغيرٍ وسط الزهور. يُفكر بالأعمال 
العظيمة النئ لذ للك الولدٍ الذى يُبَه. وغالباً ما كان 
يذهب لرؤيته من بعيلٍ في الكئيسة لكنّه لم يحنث بالوعد الذى 
قَطعَهُ بألا يتتحدّث إليه أبداً: 


كان الولدُ ماريوس يعلمٌ أنّ له أبأ هو «قاطع طريق» 
جمهورى. لكنّه يعلم عنه أكثر من ذلك . أفنا السيد 
اليتزرداتد فلم رجه ايها لقي مكلمةٌ لطيفة بل كان يكلمه 

بقسوة. لكنه كان يبه وكان الطَفلُ كل شيءٍ بالنْسبةٍ له. 


بوتمارسي فاستدعى ولدَّهء لكن ماريوس وجد والده 
ما ولت إليه ورقة كت عليها: دلابني : لقد جعل مني 
الامبراطور باروناً قل عر واترلو ودفعت ثمنَ هذا اللقبُ 
من دمى. إن ولدى سما ده ل وق هذه المعركة 


5 


نفسيها أنقذ رجلّ حياتي. هذا الرَجِلٌ يُدعى تيناردييه. أعتقد 
أنه في مر الأخيرة كان يُديرَ نَزْلاً صغيراً فوضواحيباريس. في 
«شيل» أو في مونغارماي. فإذا لَقِيَهُ ولدي فسيّقدم له كل ما 

عادَ ماريوس إلى باريس وتابع دراسة الحقوقء فنسَى والده 
تماماً. لكنه لقي بعد مُدّةٍ وجيزةٍ كاهناً قصّ عليه كم كان ذلك 
الوالدٌ يحبّه. وكيف كان يأتي لرؤيته من بعيدٍ كلّ حمسة عشر 
يرما وذلك لمن غديدة. أدرك ماريوس غتدئد أن حذه قد 
أخفى عنه الحقيقة . 

بحث ذلك الملكي الشاب حينئدٍ فى الماضى فَعَلِمْ أنَّ أباه لم 
يكن قاطم طريق بل بطلا عثر على اسمه في كل صضفحةٍ من 
تاريخ جيش نابوليون العظيم . إذ ذاكَ وُلِدَ في داخله حب كبيرٌ 
وأصبح جمهوريا. 

علم الجد بالامر وعثر على رسالةٍ بوفارسي لابنه فسأل 
مار يوس وهو يلقي بالرسالة إلى الثار: «ما معنى هذا؟) 


أجاب الشاب : «معنى هذا أي ابن أ ( 


ضحك السيد جيللينورماند الذي بلغ الثهانِينَ من العمر 
وقال بقسوة: «أبوك هومائغاء ) أجات ماريوس خافض 
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العيندر: : «لقد كان أبي رجلاً بسيطا وشجاعا. نه بطل خدم 
الجحمهورية وفرنساء غنم رايتين . وأهي بعشرين جرحاً ثم 
مات منْسياً ولم يرتكبٌ سوى غلطة واحدة هي أنّه أحب بلذه 
وابئه أكثر ما ينبغي . ) 


نمض السيد جيللينورماند عند سساعه كلمة «حمهورية). 
ورباا كان من الأفضل أن نقول أنه ارقى واقفاً إذ كانت كل 
كلمةٍ من كليات ماريوين نايدا كاويا: بالنسيةا للملسكي 
العصور. صخ وبمار يوس ا الولدُ المرعب. إنني لا 
غلم ولا وريد أن أغلم ماذا كان برك لكر نا اعلنة عر ا 
لم يكنْ هناك سوى المجرمين وسط كل أولتك النّاس. وأقول 
كلهم كلهم. هل تسمع يا ماريوس؟ وهل ترى جيدأ؟ إِنْك 
بارون كجورني. لقد كانوا كلهم قطاع طرق أولئك الذين 
خدموا الجمهورية وبونابارت. لقد انهزموا أمام البيروسيين 
والانكليز فى واترلو. هاكَ ما أعرفه. فإذا كان السيدٌ والدُك 


اق جات 


منهم . فأنا لا أستطيعٌ أنْ أفعل شيئا. » 
بينا كان الرَجل العجوز يتحذثء. كان ماريوس يرتجف 
ولا يعرف ما سيصبر إلية مر كانت رأسه تشتعا.. ف) 


العمل؟ لقن أهين والده ومن قبل مر ؟ من جذه لكنه لا 


ا 


يستطيع تركه يتكلم دون أنْ يرد. وعندئل صاح: «ليسقط 
الملوك! ) 
تغير لون العجوز من الزاز إلى بياض:» يفوق بياضضن 


شعره . ثم انتقل مرتين ببطو وسكون من الموقدة | إل التافيدم 
ومن اشي ة إلى الموقلة يحتازاً كامل القاعة وَعمذاتا بعض 


الصّوت فوق الأرضية وفى المرةٍ الثانية. انحنى نحو ابنته الثانية 
التي كانت تُصغي بهيئتها المألوفة الشبيهة بهيئةٍ الخروف وقال 
ها وهو يبتسم ابتسامة باردةٌ شبه هادئة: «إِنّ باروناً كسيدي 
ورجلا فقيراً مثلى لا يستطيعان البقاء تحت سطح واحد . ) 

ثم نباض فيحأة. أبيض اللون» مرحنا غيفا وقل وسع 
الغعض جبهتّه فمد ذراعه نحو مار يوس وصاح به : «(إذهب!) 
نح مبثة فرنك كل سعلة أشهن إن اشبارت: الذماء هذا.ولا 
تذكزيه ل أبداءر 

لم يقبلّ ماريوس ذلك المال. . . لقد رحل ومعه ثلاثون 
فرنكا وساعته مع بعض الملابس في كيس . 


ا 





مَاريوس يحب 


صادف ماريوس في الحي اللأنينن الذى كان يتردّد عليه 
بشكل طبيعي جمُهوريُون شباب :أنجولراس وكومبغير وجان 
بروفار وفبي وكورفيراك وباهو ريل ولآاغل وجولى وعرانتير. 
كان كل هؤلاء الشباب يتذكرون الجمهورية ويجلمون بالتورة 
فاصرح مار يوس صديقاً هم وعرف وثلهم امأ بلا حُبز وليال 
دون نوم وأمسيات دون ضوءٍ ولا نار وأسابيع دود عمل , 
والَتُوبَ المثقوب عند المرفق والقبّعة القديهة التي ُضحك 
الصّباياء وباب الفندق المغلق لِعدّم الدّفعء وضحكة الجيران 
والبواب وصاحب المطعم , والأعمال القاسية التي ينبغي القيام 
ا كيلايموت جوعا . 


ورغم ذلك أصبحّ محامياً. فكتبّ في هذا الموضوع رسالة 
باردة لكنّها مُهذبة وجّهها إلى جدّه. تناولَ السيد جيللينورماند 


نا 


الرسالة وهو يرتجف فقرأها ثم رماها في السلة ممزقةٌ إلى أربع 
قطع. 

قدّم أصدقاءُ ماريوس صديقهم إلى صحفيّين فكب فى 
صحني ومكن من أن يكس ما عير يه عيشة ردرقة : اول 
العثور على تيناردييه فقصد شارل وبوندي وغورناى ونوجنت 
ولايني ومونغارماي. إلا أنَّ تيناردييه كان قد خسرٌ في أعماله 
فباعَ الفندقَ واختفى 2 زوجته وابنته وابنه. 

بلغ ماريوس , سن العشرين وكان يذهب غالباً للتنّزه في 
حدائق . اللوكسمبورج . وهنالةَ التقى رجلا في الستين من 
عمره. أبيض الشعر يرتدى م قديما وتبدو عليه الطبيتة 
والقموة ة في أن واحدى تسير بجانبه صبيّة زرقاءً العينين . 
ويجلسان يومياً على نفس المقعد. 


في أحدٍ الأيام. نظرت إليه الصبيّةٌ فلم يستطع ماريوس أن 


بقول ما الذي كان. في نظرائها هذه المرة . لم يكن فيها شىء 
وكان فيها كل شيء . ها ومضة غريبة . 


عندما عاذ فى المساء إلى غرفته الفقيرة). ألفى مار يوس نظرة 


على ملابسهٍ فرأى للمرّة الأولى أنه من الجنون أن يَذْهَب للنزهة 
في اللوكسمبورج بثيابه اليوميّة أي بقبعةٍ قديمة وحذاءٍ قديم 
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وبنطال أسودٌ ابيضت ركبنّاه وسترة ابيضّ مرفقاها . 

0 مر اكان اماريوس ايرواة حا بالمية هي 

إلى اللوكسمبورج فينظرٌ من بعيد. لم يكن يجسرؤ على 

ايد 1 ألا تراه الصبيّةٌ والرجل العجورٌ إلا بأقلّ 
قدر ممكن . كان. يبقى أحياناً دفائق ظويلة فى ظل أحد التاثيل 
وهو يسك كتاباً بيده» لكنّ عينيْهِ المرفوعتين بلطفب كانتا 
تنظران إلى الصبية التي تبتسم . 

لاحظ الرّجِلُ العجورٌ شيئاً ما فانقطما عن المجىء إلى 
الأوكسمبورج . بحث ماريوس فلم يستطع. العثور عليه . 
الفتم الصيفث * ثم الخريف وحل الشحاء وماريوس تالازمه 
فكرة واحدة هي رُؤْيةٌ ذلك المحيّا السّافي الجميل. َم يعد 
حالاً أو رجلا قوياً بل أصبح حزيناً كالكلب التّائهء : يتعبه 
العمل أوحتى السيلكان حَبْلٌ إليه أن كل شىء قد اخحتفى . 
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الو مر 
ا شان مكتوفت 


ابنتان وولد» ويظهر عليهم البؤس الشّديد. إذ يعيشونفقط 
من المال الذى بتجحو ل قُّ استدراره. وكان مار يوس ل 
يسأعدهم احيانا . 

كان الولدٌ المسمى جافروش يأتي من وقت لآخر كي يرى 
أهله. وهذا الغلامُ الذى يتراوحٌ عمره بين الحادية عشرة 
والثانية عشرة:كان قد رماه أهله فى الشارع . إنه يرتدى ا 
بالية لكنه مَرح. فهو يأتي ويروح ويغني ويلعب ويسرق 

را لس 0 ات 1 5 اشاس 

كان يقول كل شهرين او ثادية : (سادهت لرؤية امي . ) 

فيغادر عندئذٍ الجادة وينزلٌ إلى الأرصفة ثم يعبر الجمسور 





ويصل ذار أهله فيجد الفقر والحزن والبرد ؤ فى القلوه. 
كان يسأال عند دخوله : دمن أين ليث ات؟ سيت 


امن 0 وعتل دهابه - علية فسن 0 فايرد 


كان در الك فاق 
الأقبية» ولم يكن حزيناً لأنه غيرٌ محبوب فهو لا يدري كيف 


ينبغى أن يكونّ الأب أو الأم. هذا كل ما في الأمر, 
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كانت جُدرانٌ البيت الذي يُقطنّه ماريوس وآل جوندرات 
قديمة لدرجةٍ يستطيع المرءُ معها أنْ يَرى عرعاء وذات يوم 
رأى ماريوس وسمع دصول رجبل.. وصبية إلى مزل 
جوندرات. إما العجوز وَالضيية اللذين مه 17 
وقت طويل . ذلك الزجل هو جان فالحان وتلك الصبية عى 
كر يك اغط قرذا وعدا بالفيية و تقل زناه بقار 
عع املاس : 

تحدّث آل جوندرات بعد انصرافههم| وأصغى ماريوس إلى 
حديثهم| من غرفته انعد عررها أن يسرقوا السيد العمحسوز 
مُساعدة أصدقائهم فأسرع ماريوس إلى الشرطة والتقى 
يجافير. 

1 المبباء عاذ السيد العجزر ا وخده ققال له جر ندارات إنه 
يعرقه وإنّه قد رآهُ منذٌ عشر سئوات يخطفث دونما حق ابنة 
صغيرةً دعى كوزيت ثم طلب مني ألف فرنك. رد السيد 
العجوز وفهم ماريوس أنْ جوندرات اللص ليس سوى 
تيناردييه . 

وصلت الشرطة فاعتقلت جوندارت وأصدقاءه وقفرٌ السيد 
العجورٌ من النافذةٍ واختفى. صاح جافير: «أعتقد أنني 


ادا 





أمّا هُو مار يوس فقد عثر عليه ونجح ذات يوم في أن يرى 
كوزيت لوحدها ويبوح لها مهوأة ه. لكنّ جان فالجان يريد أن 
حتفظ بابنته لنفسه وأن دافم عن استعاديه وعن ا سيت لكايه 
ضد ماريوس. وفى هذه الأنبناء كاتنت مالك ثويرة فيد 
الإعداد. وكانت الشّرطة تتحرك ونا تنتشر فى كل مكان. فخاف 
الرجل العجوز وقرو مغادرة قر: نسا والنشفر إلى إنكاترا: 

أضات الياننّ فاريوس فقد كان يحب كوزيت: ويعرف أنها 
تح وتريك أن ييز وححها: كان من الضرورئ فى ذلك الوقت أن 
يكونٌ لمر في سن الخامسة والعشرين كي يستطيع الزواج دون 
إذد أهله. فذهب ماريوس الذى كان ف الثانية والعثر بن 0 
لقابلة جه وطلل ذلك الإذن منه .كان هلا الأخي عب حفيدة 
قِ قرارة نفسيه ومن كل قلبهء ويننظر عودته بيأس.. فلو ارتمى 
ماريوسن_ بين ذراعيه القبله: لعن بهار يوفل بلا باردا لجاب 
الجدَ إن المرء لا يتروج من أوَل فتاةٍ يُصادفها عندما يسمي 
نفس نارون عندها خرج مار يوس قائلا : دلن ل ميا 
مولت ناما 


ارات الراك لق الى بارورس. سم 
ان الواحدة والغا نين أن يبركض وصاح : «الحقوا! ما الذى 


1 


فغائه 40> إلدا درن | نقد ده !"له يا الى ١‏ اويا لقالا 
يعود هذه المرة!) ! ْ 

ذهب إلى التّافذة المطلة على الشارع ففتحها بيديْهِ المرتجفتين 
وانحنى وهو يصيح : «ماريوس! ماريوس! ماريوس!» لكن 
ماريوس لم يكنْ يستطيع سماعه. رفع العجورٌ يديْهِ إلى جبهته 
وارتمى على أحل الكرامى . 
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موت اللواء لامارك 


مات اللّواء لا مارك فى حزيران 117. لقد عرف ذلك 
الرجل الشّجاع في ميادين. معارك الشورة والأصراطورية أن 
دافم عن الفقراء رالا ل بعل ارا . كان الشَعبُْ بحبّه فثارٌ 
يوم موله وعد مرورجارة ف الخامس من حزيران» ظهرت 
اراي الحمراء. فَْتلَ ضابطً برصاصةٍ وهّجِمَ الفرسان. عندها 
صاحت أقرأة: ولقد بدأ أ الأمر أبكرمماينبغي» . 


عندئلِ اغهمرت الممحادة وانطلقت الأغيرة النارية وخرج 
المقاتلون من كلّ مكان. نُصبت المتاريسُ وامتلأت باريس 
بجلبة الحرب. فترذدت صيحات: «إلى السلاح!» كان 
اناس يجرون ويسقطونٌ ويقاتلونَ ويدافعونٌ ويتقدمون 


ف هذه اللحظة 3 انحدر ولد قْ الحادية أو الثانية عشرة من 


ياب السّلام. 

بعد مسافة قليلة رأى قطع كاتو وتوقف. بحث فى جيوبه 
وقلبها فلم يِذ فيها شيثاً حتى ولا قرشاً واحداً. . . اكاك من 
الصعب ألآ بأكل آخر قظطعة كائو. 

بعد دفيقتين كان فى سان نيس فراى اناساً أنيفين عدر ون 
وقال : مولا اناهن | الأغنياء 0-0 0 هم يأكلون أكثر مها 
ا : نهم لا يُعرفونَ شيئاً عن 


ذلك. جم “يأكلونه ويتجولون 220 هذا كل ما في 
0 


كم صاح وهو يرفع غدارته : «كل شىءٍ يسير على ما يرام . 

إحذري أيتها البطون الملأى! إلى الامام أيّها الرجال! لِتُقاتّل 
قَْ هذه اللححظة سقط فارس أمامه فوضع ات - 
هو الولد) غدارته وشاعد الرجل على التفوض. . ثم التفط 


غذارته واستعائف معدرة. 


وعند وصوله إلى سوق القديس يوحناء التقى جافروش 
مكجموعة من الشباب يقودها انجولرامن.وكورفايرالة وكومبيغير 
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وفبي وباهوريل وجان بروفار. كان تسليحهم بسيطا. 
فانجولراس يحمل ' بندقيّة صيد رذات طلقتين » وكومبيفيرغ دارتين 
وجان بروفار وباهوريل أسليدة قليمة. أما كورفايراك وفبي 
فيحملان سيقين . وصلوا إلى رصيفب مورلاند دون ربطات 
ع ودر قتعاة وفل ابتلوا ‏ من المطر فسأم جافروش: 
«إلى أين نحن ذاهبون؟ 

سار فلورى وراء “ودين وكان يرتدى قميصا أحمر. رأة 
أحد المارة فصاح : «هؤلاء م هم الحمر!) 

خِقَ شباب وعمآلَ مُسلحون بسيوفي أو بعصي . وكان لدى 
بعضيهم غدّارات فى بناطيلهم, أمّا جافروش فقد كان يتقدّم 
التميع . 

كان علد بنذ يكل شاي :لزيا -2 بيات اختلط 
القديمة المكسورة. 

بعد قليل وجد كورفايراك وانجولراس وأصدقاؤهما 
انهم دزف انا نتروا شارع .ميان «نيس أمام حافة قلاع 
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«الكورنيث» اعتادوا أن يؤْمُوها كل يوم: توقضوا وقرّروا أن 
يقيَموا متراسا مره الطاو ت والكراسى وقطع الخشب وعربة 
قديَةٍ قلبوها فارتفعت عجلاثها في الهواءء وسط الشارع . 


وصل رجال آخرون وساعدوهم«وأحضر عُمآل برميلا 
ملوءا بالبارود. ثمّ حطّموا المصباحَ الوحيدَ في شارع 
الشانفريار ومصابيح شارع سان دنيس والشوارع المجاورة : 
مونتيدور والبجّع والواعظين والتّريانديري الصغرى. 


كان انجولراس وكومبيغير وكورفايراك هم الرؤساء . 0 
متراسان في نفس الوقت من كل جهةٍ من «الكورنيث», 
أحده) يغلق شارع الشانفريار والآاخر شارع مونتيدور 
الصغين وعمل ف ذلك خمسون رجلا وكان تلانون خالا 
مُسلْحِينَ بالبنادق. أشعلت النَارُ في المطبخ وشرب الرجّالَ بعد 
العمل. فاختلطت الطلقات على الطاولة بأقداح الخمر. 

أمّا الرَجلٌ الطويلٌ الذى لاحظه كورفايراك وكومبيغير 
وانجولراس قَ زاوية شارع ببات... فلقد كان يعمل بأقامة 
متراس شارع مونتيدور الصغير ويؤدى الخدمات هناك, بين 
يعمل جافروش بالمتراس الكبير. فيغدو ويروح وضعك وبسبط 
ويتكلم كا يتنفس . إِنّه يبدو موجودا هناك لِيُعطي الشّجاعة 


ا 





للجميع . لور امراك رد ةي كل معان ول قسن 
الوقت» فيفرح البعض ويغضت الآاخرين . إله بحط ويتوقف 
وينطلق من جديد فيطير ويقفزٌ من هؤلاء لأولئك. والحركة في 
ذراعيه المتغيرتين والقلجة ق رئطه الفتيتين : 


«مزيداً من الحجتارة! مزيدا من اللبراميلن! مزيدا من 
الأشياء! أين يوجدُ منها؟ سدُوا لي ذلك الثقب! إِنّ متراسكم 
تق عدا افيس اا بعلو ضعرا فيدكل كي الخطيوا 
المنزل! 1 هاكم بان لجاحا. ) . 
باب وجاجى ا وما«الذى ريد أن تصبعه يباب زجاحي 
08 الصغير؟ 


إن الباب الزجاجي حمسن اجدا في المتراس . إِنّه لا يمنع 
ار بي قر عن انم أي ال ال 6 
أبداً بطاطا من فوق سور تعلّوه قطمٌّ زجاجات؟ إن الاب 
الزْجِاجِيَ يقطع أحذية وأقدام الجنود عندما يصعدون فوق 
المتراس . ماذاء أليست لديكم أفكارٌ يا رفاق؟» 


كان الولذ ينتقل من الواحد للآخر ويسال: «تتدقية إنني 
أريدُ بندقيّة! قال كومبيغير: ‏ يُندقيّةَ لك! فأجاب جافر وش : 
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- ولم لا؟ لقد كانت لدي واحدة سنة ١17٠‏ عندما تناقشنا مع 
شارل العاشر. 

عندما تتوفر البنادق للرّجال. ستُعطيها للأولاد. أجات 
جافروش.: «إذا قتلت قبلى فسآخدْ بندقيّتك. » 

بلغ ارتفاع المتراسين عندثدٍ المترين؛ وكان هناك ممرّان 
ضيقان يسمحان ؛ بالخروج منه وبالدخول إليه. :مراة حمراء 
لحت عل العرية” 

كان لدى كل رجل ثلاثون طلقة , وبعضهم لديه شىءٌ من 
البارود. صهرت ملاعق وشُوكُ وسكاكين الفندق على نار 
المطبخ وصنعت منها رصاصات دون أن يكونٌ برميلٌ باريد 


قد فيح بعدء بل بقي في الخارج بين المتراس, والباب . تبعت 
صيحات عن بعد وكانت للعمّال الذين يَدعونَ شعب باريس 
للثووة. 

حشيت جميع البنادق معأ ببطو ودونما عجلة . انعد إقافة 
لماو يس لَرِمَ كلّ مكاله والبتادق معاة أمام تلك الشوار ع التي 
أقفرت من المار:..وسط تلك الببوث الميقة ة الملفوفة بظلمات 
الل, المهابط وبذلك الصمت الذى كانوا يشعرون بشيء م 
يتقدّم فيه فانتظروا وهم مُسلْحون واثقون من أنفْسهم 
ومطمئئون. 





جل تار بيات 


هبط اللّيلُ تاماً فلم يأت شيء» بل سُمعت فقطفي بعض. 
اللحظات طلقات بندقيةٍ نادرة وبعيدة. كانت الجكومة تاحزد 
وقتها وتجمع قواهاء فكان الخمسون رجلا ند رون سثين 
ألفا. ٍ! 

كان انجولراس يود أن يرى المحركة تبندأ. فذهب إل 
جافروش الذي شرع هو أيضاً بإعداد الطلقات فى القاعة 
المنخفضة. لكن العُلامٌ توقف وأخذّ ينظرٌ إلى بندقيّة رجل 
شارع بيات الذى دخل منذ قليل أمام الطاولة الأقل إضاءة ِ 
ومن البندقيةٍ انتقلت نظرات الولدٍ إلى الرّجل وعندئفٍ نمض 
ودار حوله على أطراف أصابعه كما يمشي حول مَنْ يخشى 
ايقاظه . وفي نفس الوقت كان بوسع المرء أن 20 
المرح. 00 الأسعلة ١‏ - 101 هذا غير تكن 1 | 
رؤيتي ازدوجت! - نني أحلم! - هل يمكن أن يخكون؟ , 
كله ليس هو, . 0 


١ 


فى هذه اللحظة بالدّات تَحَدّث إليه انجولرامن قائلاً: «إنّك 
ضغير وَلَن يروك قامس بمحاذاة البيوت واذهب إلى كل 
مكان فى الشوارع ثم عَدْ وقلّ لي ما الذي يحدّث . 

أَيصلّحٌ الصّغارٌ إذن لعمل ما! إن هذا لمن حسن الحظ! 
أنا ذاهب وبانتظار ذلك إحترس من الكبار.» 

رفع جافروش رأسّه وخفض صوتّه مُضيفاء وهو يشير إلى 
رجل شارع بيات : 

ابر ذلك الكبير؟ 

يي 

إنّْه رجل شرطة . 

باهرا انك انتاكب؟ 

د تقد متة 1 أذ ميل خسة عدر يوما عدن اليه الملكي . 

لم يكنْ جافروش مُطتاً فقد كان ذلك الرّجل شرطياً» إنه 


جافين. مر انجولر امن باعتقاله ويشد وثافته من قبا ارزبعنة 
رجال إلى إحدى طاولات القاعة المنخفضة . قال جافروش : 


إن الغارة هي التي أمسكت بالمهر) 3 وأضاف انجولراس : 
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«ستقتل قبل دقيقتين من الإستيلاء على المتراس . » فرد جافير: 
«ولم لآ يكوان ذلك فوراً؟». 

تسن قضياة؛ لا قعلة . 

ثم أضاف مُوجهاً كلامّه إلى جافروش : 

صاح جافروش  :‏ إن ذاهب. ثم توقف لحظةٌ قبل أن 
يغادر وقال: «سبوف تُعطينى بندقيّة) 


4 


دقّت السسّاعةٌ العاشرة في سام ميرّي. فجلس انجولراس 
وكومبيغير والبندقيةُ في يدها قرب مدخل المتراس الكبير. لم 
يتحدثا بل أَصّغيا مُحاولين أن يسمعا حتى وقع الاقدام البعيدة. 
فيجأة ارتفع وسطذلك الصمت اخرين ضوت صافي فتى 
ومرح بدا آنا من شارع سان دنيس ويدا الغناء : 
في ضوءٍ القمر 
يا صديقي بيارو 
أعرني ريشتك 


قال انجولراس : «إنّه جافروش» وأضاف كومبيغير: «إنه 


مير 


نحدذرنا ة 
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بعد دقيقتين وصل الولدٌ راكضاً فقفرٌ من فوق العربة 
القديمة وصاح : (إلى ببندقيتي! هاهم!) 

سمعت الشركة الأيذى تَبحَتْ عن البنادق وقال انجولراس 

هل تريد بندقيتي؟ 

أجاب جافر وش : 

الي أريد البندقية الكبيرة . 

وأخذ بندقية جافير. 

ركع انجولراس وكومبيغير وكورفايراك وجولى وباهوريل 
وجافروش والاخرون. ورأسهم فى مستوى المتراس الكبير 
وبنادقهم جاهزة لإطلاق اليان: 

انقضت لحظة جع بعدها وَقْم حطى تقيلة و بطيئة . وبدا 
0 0 ع ع ا 2 
6 فيجأة ضصوت مر الام ع1 

أجات انجولراس : وسور فرنسية. فقال العصوت : م 


أطلقوا الثّار!» 


1: 


غبر وسيضل أحمر الشارع فشقطت الراية وجرم عدة رجال 1 
7 .9 , 5 ااه _ 9 ك 
صاح عند تل كو رفايراك : أيه الرفاق»؛ ي" تسددوا البارود. 
ولننتظر تقدّمهم .» ثم التقط الرَاية التي سقطت عند قدميّه. 
وسمع الجنود عن قرب وهم يعيدون حشو بنادفهم . 


فى هذه الأثناء رأى جافروش الصّغير رجالا لا يتقدمون 
بمحاذاة الحدران فصاح : «إنتبهوا» لكن الوقت كان قد-فات 
تقريباً فظهرت حراب فوق المتراس ومرٌ حرس من فوق العربة 
دافعين أمامهم الولد الذى تراجع لكنه لم ييرب. . 


هجم باهوريل على أول الداخلين من الحرس. وقتّله بطلقة 


نندقيّة .فقتل الثاني لاشسو ريا امطعدية عحرينةه ورسوة لخر 


كورفايراك أرضاً فصاح : «إِّ!) أمًا أطوم فقد اتجه ناحية 
جافروش وحربته مصوبة إلى الامام. تناول الولد بندقية جافير 
الطويلة بين ذراعيّهِ الصّغيرتين وأطلقّ الثّار فلم ينطلق شىء 
لأنّ جافير لم يحش سلاحّه. ضحك الجندى ورفع الحربة على 
الفتى. لكنْ» وقبل أنْ تلمس جافروش سقطت البندقيةٌ من 
يديّه إذ أصابتّه رصاصة فى وسطٍ جبهته فسقط على ظهره. 
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وأصابت رصاصة ثانية الجنديّ الآخر المنحنى فوق كورفايراك 
ف ملء صدره فجيل أده عل الحجارة . 


إنه مار يوس الذى دحل منل قليلٍ إلى المتراس , 





لا 


ماريوس 


خرج ماريوس من عند جدّه فَعِلِمَ أنّ جان فالجان قد قور 
اصطحات ابنته كوزيت إلى لندن وأنّها قد ضاعت بالنسبة له 
فأخذ عندئذ أسلحتّه وبحث عن أصدقائه. صعد شارع سان 
دنيس ورأى المتراس قبل أنْ يصل إلى الكورنيث. بقي طويلاً 
قوت أحد الأبواب لا يدري ما يفعل . لعتتداعلادما سصسمع 
كورفايراك يصيح : «إلى » ورأى باهوريل مَقئُولاً والحربة فوق 
الولدٍ ارتمى و فى المعركة وف يديه غدارتان. 


. صبح المتراس مغطى بالحنود والمنادق قَّ أيديهم . كلد 
أحدّهم ا ماريوس لكنّه أخطأه. صم الجوتراس 
كفى انتظاراً أطلقوا الثّار!» انطلق الرصاص بالط الجن 
لكر الجنود وأطرس كانوا كثيرى العدد. كان المتمردون عل 
شفير الهلاك عندما سّمِمّ صوت قوي يصيح: إذهبوا وإلآ 
نسفتّكم!» فالتفت الجميع إلى الجهةٍ التي صدر عنها الصوت . 





كان ماريوس قرب برميل البارود الذي أسقطه فانفسح . 
نظر الجميع حَرّساً وضباطاً وجنوداً إلى الشاب الذي وضع قدمه 
على حجر وأمسّكَ مصْباحاً بيه والتصميم باد على لى وجهه ثم 
أدنى اللّهِبّ من البارود مُطلقاً هذه الصّيحة: «إذهبوا وإلا 


نسفت المتراس !» قال أحدُ الضباط: «تنسف المتراس! ولكنك 
ستكنسف نفسك أيضاً!» فأجاب ماريوس : (وأنا أيضاً! » 
انفضَ الجميع من حوله وف رٌالحدودُ راكضوين» تاركين 
عفنا أننث هنا! يا لسن الما 
وقال جولى: «لقد أتيت في الوقت المناسب. » عاد 
كو رفايراك فقال: ولولاك لمت. » أضاف جافروشس: «وأنا 
أنت. » 
بالطاولات خارج 1 الل وأضافوها 1 0 ثم أضجعوا 
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في هذه اللحظة نظر ماريوس إلى جافروش بن تيناردييه 
الذى أنقذ أباه فخطرت له فكرة إنقاذ الابن بدوره وإرسال 
وداع أخبير إلى كوزيت. تناول محفظته وبحث فيها عن ورقةٍ 
كتنل عليها: «إنّ زواجنا مستحيل» فلقد طلبت الإذنَ من 
جدى ورفض . ليس لدّى نقودٌ وكذلك أنت . لقد ركضت إلى 
داركِ فلم أجدك وقيل لي إِنّكِ مُسافرة غداً إلى إنكلترا! أنت 
تعرفينَ العهد الذي أعطيئه لك وإنّى لَهُ لخافظ. إِنْني أموت 
لم س 46 : م ىَ 1 ار 
واحبك. عندما تقراين هذا ستكول روحي بقر بك وستبتسم 
لك. » 
طوى الرسالة وبق مُفكلحظةٍ ثم تداول مفظنه من 
جديدٍ ففتحّها وكتب بنفس القلم هذه السّطورٌ الأربعة على 
له ّ َ ب 0 : : 
ورقة اخرى قليمه: إني أدعى مار يوس بونمارسي فاحملوا 
جثتي إلى جدى السيد جيللينورماند شارع في دى كالمارء 
الرقم 5 قُْ الماريه!) 
أعادٌ المحفظة إلى جيب ثوبه ونادى جافروش قائلا : 
أتريدٌ أنْ تفعل شيئا من أجلى؟ 
دكا شىء :افلولاك لكدث ميتا حقا . 


أنت ترى جيدا هذه الرسالة 





اجل . 

خُذُها واخرجٌ من المتراس فوراً وسلّمها غداً صباحاً على 
العنوان إلى الآأنسة كوزيت عند السيد فوشليفان شارع الرجل 
المسلّح. رقم 7و.. م 

لكن فى هذه الأثناء سيتم الاستيلاء على المتراسن ولن 
أكون فيه . 

إن يهام المتراس إلاعند طلوع, الثهار.ولن يسشول 

حسناً فهاذا لوذهبت لتقل رسالتِك غدأ؟ 

- يكوك الوقنت قدافاتة 'فكل التتتوارع سسكوة 
محروسة ولنْ تستطيع الخروج. إذهب فورا 


لم يد جافروش ما يجيب به فبقي يحكأذلَه وهر حزين. 
فجأةٌ وبحركةٍ من حركات الطير التي له أذ الرسالة وقال: 
«حسنأه ثم انطلق يعدو من بارغ موناتيور الصغي. اعد 
حطرت له فكرة :لم يفصح عنها وها هِي: «لم يجاوز الوق 
مُنتتصف الليل؛ وشارع الرجل المسلّح ليس بعيداً. سأنقل 
الرّسالة فوراً وأعودٌ في الوقت المناسب. » 
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عنة مصاس- السشوارءع 


سيم جان فالجان بصعوبةٍ جلبة المعركة إذ لم يكن يفكر 
إلا في كوزيت الني هي كل حياته والتي كان يشعر أُنّهاممستعدة 
لتركه. وكان 6 كان يكره ذلك لان الذى غالبا ما رآه 
ينظرٌ إلى كوزيت اقلا الشّات اللعيس! كان يسائل: هل 
بحن له أن يأني ويّلاطف بنظراته فتيات إلى جانب أبيهنَ الذي 

لم يستطع البقاءً جالسأًء مُطمئناً في داره فخرج إلى 
الشارعء وسار طويلاً وهو مرق القلب ثم جلس أمامٌ باب 
منزله . 

فجأةٌ رفع جان فالجان عينيُه فسمم خطوات قربه وعرف أن 
هناك مَنْ يسير في الشارع . نظر ورأى على ضوءٍ مصباح. 
الشّارع من جهة شارع الأرشيف وجهاً فتيا وسعيدا . 


نظر جافروش ف الهواء وبدا كمن يبحث عن شيءٍ ما. 
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للحظةٍ قصيرةٍ خلت لم يكنْ جان فالجان لِيُكلَمَ أحداً أو 
يردٌ على أحد, لكنّه شعرٌ بدافع يِحنْهُ على حاطب ذلك الغلام 
فقال له: دما بك يا صغبرى؟» أججات جافروش: «إننى 
جائع» ثم أضاف: وأئث نفك صغي 1 

بحث جان فالجان فى جِيّْبهِ وأخرج منه قطعة بخمسة 
فرنكات لكنْ جافروش كان يُفكر في أمر آخرء فلقد رأى 
مصباحاً والتقطحجراً وقال: «ألاّ تزال لديكم أنوارٌكم هنا؟ لم 
يعد لكم الحقّ في ذلك, يا أصدقائي. هذه فوضى فحطموا لي 
هذا. » 

ثم قذف المصباح بالحجر فاهتزٌ وانطفا وأظلم الشّارع . 
قال عندئذٍ لجان فالجان: «ما هذا البيت الضخم هناك؟ 
يجب إلقاء ذلك كله أرضاء فيشكل متراساً جميلاً.) نهض 
جان فالجان واقترب من جافروش وأعطاُ قطعة الخمسةٍ 
فرنكات . نظرٌ جافروش إليها فوجدّها جميلةٌ ثم ردّها قائلا : 
ولا اريدها ب 

سأله الرجل : 

هل لك أم؟ 

دنا اعرهك 


و3 


حيننا ٠‏ إختفظ ببذه التقود لوالدتك. 
تحطيم مصابيح الشّوارع؟ 

حطم كل فا تريدة: 

إِنْك رجل طيب. 
جيُوبه ثم أضاف: «أأنت من هذا الشارع؟) 

نعم . لماذا؟ 

أتّستطيعٌ أنْ تدلني على الرقم /؟ 

وماذا تُرِيدُ أن تفعل بالرقم /؟ 

هنا توقف الولدُ وقد خسَّى أن يكونّ قد تكلم أكثرمما 
ينبغى ١‏ فمر بأظافره على شعره وأجاب ببساطة : رأه! هاك ما 
في الأمر» 

مرت فكرةٌ فى خاطر جان فالجان فقال للغلام: «أأنت من 
تحمل لى الرسالة التى انتظرها؟ 

اك أننة؟"إتلةالسث اهرأة : 
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إن الرسالة للانسة كوزيت» لين كذليك؟ 
- كوزيت؟. . أجل أعتقد أن هذا هوذلك الاسم 


ينا : إذني أنا الذى ينبغى ٠‏ أن يسلعينا هذه الرسالة 
فاعطنى إِيَاها . 

ع تج اذل أن تعلم أثني مرسلٌ من المتراس؟ 

د دون شك 

وضع جافروش قبضتّه في إحدى جيوبه وأخرج منها ورقة 
مطوية أربم طيّات وقال: : «هذه من الحكومة) ثم حيا مكررا : 

إثك تبدو لي كرجل طيب. 

وأضاف: 

- عجّل يا سيد فلان » فين المؤكدان الآنسة كوريت 
تنتظر. إنَني عائدٌ إلى المتراس في شارع شانفريارء إذا أَحبَيَت 
أن تعرف مساء ا 

قال جافروش ذلك وانصرف أو بالأحرى استأنف طيرانه 
كالعضفورء واختفى كدخّان فى الليل. أما جان فالجان فقد 
كان يمكن أن يظنْ بظنّ أنه قد حلم لولم يكن يسك الرسالة في يده 


ويسممٌ بعد قليل زجاج أحدٍ المصابيح يتحطم على بلاط 
الشارع . إِنّه جافروش. يمر في شارع شوم . 

صعدّ جان فالجان إلى داره وقرأ: «. . إِنّن أموت وعندما 
نقرأين هذاء ستكونٌ روحي ربك وتبتسم لك . ) 

كان الرجل الذى يريدٌ أخذ كوزيت منه» الرجل الذى 
يكرهه على شفير الموت. فأطلقَ صيحة فرح لأنه سيجاة 
نفسّه ثانية لوحده مع كوزيت. لم يفعل شيئا في هذا السّبيل 
لكن الأمر واقع. فما عليه سوى أن يترك الأمور تجري, لأن 
كل رجل, شارك في هذه القورة هالِك . فإذا لم يكن ماريوس 
قل مات بعد ذ فين اللؤكك أله ميقرت أي سعادة تلك! 


ومع 0 فالكنان يَغَن ساعة اوهو ينتوب 


الرس الوطني. يحمل بندقية ممشوة وجيُوبنه ملأى 
بالطلقات . 
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جلس ماريوس إذ لم يعذيهتم بشيء حتى أنه لم يلاحظ أن 
انجولرامن قد أصدرٌ الأمر باصلاح المتراس وأنَّ رفاقه يعملون 
على رَفعها بما يُقارب المتر. عُرست قطم من الحديد في أرضية 
الشّارع وتُقلت كذلك قِطمٌ من الخشب وبعض الأثاث . 

وفى مُطبخ النزّل» كان الجرحى يلقون العناية» والرجال 
يجمعون البارود اكتنائر على الأرض وعلى الطاولات ويُتابعون 
صهر الرّصاصات . أمَا الموتى فقد حملوا الى شارع مونديتور 
الصغير حيث كُدَّسوا وثركوا أثرأ أحمرٌ على البلاطلمدة طويلة . 
كان بين أولئك الرجال أربعة أفرادٍ من الحرس الوطني وضع 
انجولراس ملابسَهُم جانباً ثم نصح الجميع بالنوم ساعتين» 
فنام ثلاثةٌ أو أربعة فقطمن الأربعينَ الباقين على قَيْدٍ الحياة» 
وكان كل الجرحئ لا يزالونَ ممصممين على القتال. 

بقىّ جافير لوحده مُوثقاً في القاعةٍ المنخفضة . 


/اه6 


بدأ النّهارٌ يطل فخرج انجولراس وعبر شارع مونديتور. 

كان الأملّ يغمرٌ المتمرّدين ولم يكن الهجوم القادم يبدو لهم 
أخطر من هجوم الليل فانتظروه وهم يبتسمون دون أن 
يخامرهوالشلك اي أنهم سيكونون منتصرين انها ".هقد كانوا 
يُعتمدون إذا ما قاوهوا طويلة على ثورة بازيسن بأميرها. 


لكن انجولراس عاد وقال : إن تلشاحيش. اريس موجود 
أمام متراسناء علاوة على الحرس الوطني . ستهاحمون خلال 
باع وليسن هتاك ما تنتظره ه أو تأمله من الشبعب فهو خائقت "١‏ 


صمت الجميعٌ لكنّ صوتا 0 لمتراس إلى علو 
عشرين قدحا ولدذا فيه جميعاء لِتُبرهن أنه إذا ترك الشعب 


الجمهوريّين يذهبون إلى الموت» فإن الجمهوريين يبقون مع 
الشعت. ) أجابف أربعون ثائرا 


لنبق هنا جميعاً! 

قال انجولراس 

إِنْ المتراس متين ويكفيهِ ثلاثون رجلا فلاذا الأربعون؟ 
ح لاله هافر حك يريك الذهاب . 
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اا الأصدفاءء إن الجمهورية ليببيخ غَية بالقدر الكاق 
من الرّجالٍء. فلااعِب آنا نترلة أنضلهم يُقتلون دون جدوى. 
إذا كان واجبٌُ البعض أنْ يذهبوا فيجب عليهم أن يقوموا بهذا 
الواجب كأى واجب آخر. ) 

ثم لامس كتف كومبيغير ودخل الإثنان إلى قاعةٍ الكورنيث 
النشفضة : خرجا بعد لحظة ودر ال باعستك السمرات 
والبناطيل الأربعة لأفراد الحرس الوطني المقتُوليين . . ثم قال : 
دهاكم ملاس لأربعة!) ورمى الثيات ارش 

قال ماريوس: «ليخرج المتزوهجون والآباء من 
الصفوف . ) وصاح انجولراس : «هذا أمر!) 

قال شاب لرجل مكتمل السن: «هذا صحيح أنت أَبْ 


أسرة فاذه!» أجابف الرجل : رمن الأفضل أن تذهقب 


أنت فلديك أنعتان صغيرتان ووالدكَ ميت.» 
كان كل يجتهد كيّلا يترك نفسّه يعود إلى الحياة . 
بعد بضع دقائق خرج خمسة من الصفوف. . . ولم يكن 
هناك ميوى ار بعة اتاب . قال الخاسلة : العا يي أن بيقن 
ط 8 8 لف ١‏ 71 
واحدا) فتنافسوا على البقاء واجتهد كل منهم لإيجاد سبب 
يمنع الآخرين من أن يبقوا. 


هم 


فجأةٌ سقط ثوب خامس على الأربعةٍ الأخر. رفع ماريوس 
عي تغرف عق جان فاخا اللذى سمح له قوق ارين 
الوطني بالمرور بسهولة» والذي وصل دون أن يُرى فسمع كل 
شيء وخلع ثيابة ثم رماها دونما ضجة على كومةٍ الملابس. سأل 
جولى : «مَنْ هو هذا الرجل؟ فأجاب كومبيغير: 

إنه رجل بعل لحري وأضاف ماريوس بصوت 
غميق: «إِنّني أعرفه. قال انجولراس: أننت تعرف أنْنا 
سنموت . » فيا كان من جان فالجان إلا أن ساعد الثائرٌ الذى 
أنفذه عل ارتداء ملاسو دون أن يبه 





الكن يثنة الأولك 


كيف وصل جان فالجان الى هناك؟ ولم ؟ وماذا أتى يفعل؟ 
لم يُوجّه ماريوس لنفسيه كلّ هذه الأسئلة, فقد كان يبدو له أنه 

ا © عن ” !0 - 2 ٍ 2ن 1 
من الطبيعي ال ياتي ميم الناس ليموتوا. لكنه فكر قْ 
كوزيت فانقبض قلبه. 

لم يكلمه جان فالجان ولم ينظر | ليه ولم يبد عليه أنّه سيم 
مار يوس يرفع صوته قائلذ: «إنني أعرفه) فهك مار يوس 
تذلك | إذ لم يكن قد خَطَر له أبداً أنْ يتجرّأ على التحدّث إلى 
ذلك الرجل الصّامت. 

ما هو فقد توقف أمامٌ باب المطبخ ونظرٌ إلى جافير المربوط 
إلى طاولته والذى عرفه. . طلع الضوء بسرعة. لكن لم يفتح 
باب او شبَالكٌ فقد حل التهار ولكنْ لم تحل اليقظة . 

لم يكن يرى شيء من الشارع المقابل. لكن كان يُسمع 
نوع من الحركة عن بعد يُشير إلى أنَّ المعركة قيْد التحضير. 
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ارتفع المتراسُ أيضاً بفضل الحجارة الجديدةٍ التي أحضرها 
الثائرون. 

أطلقّ المتراس كله النَارَ فغطى دخان كثيفُ القاعة والرّجالَ 

لقائمين على المدفع . ٠‏ ثم ظهر المدفع والرجال شيئاً فشيئاً 
0 لى أمام المتراس . ثم تهيّأ المشرف 
عليه للاطلاق فقال انجولراس : «(أعيدوا حشو و البنادق» وهو 

تساءل عمًا إذا كان المتراس سيصمل. 

انطلقت القذيفة بين الحدران عينة فمعة مرعبةع وف 
نفس اللحظة التى أضايت في فيها المتراس . كان جافروشس يقفر 
وس ط أضدقائة بعل أن وصل أت من شارع مودديتور. 

أمَا القذيفة فلقد ضاعت ف المتراس تحطيت على الأكثر 
دولاب العربة القديمة واجتارنُها. وعندما رأى الثائرون ذلك 
بدأوا يضحكون فصاح بهم بوسويه: «أكملوا!» 
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العدائفت 


أحاط الثائرن بجافروش لكنّ ماريوس لم يتركٌ له وقتاً 
للكلام وأدخلة لِك اليرال 053 سأله : «ما الذى أتيت شعلة 
هنا؟) فقال ١‏ لفرلب ؛ 

وأنت؟ ثم نظر إلى عيني ماريوس . 

وم ذا الذى قال لك أن تعود؟ هل سلّمت على الأقل 
رسالتي إلى عنوانها؟ 

لم يكن جافروش شديد الرضى عن نفسه فهو لم يسلم [ 
حق تلك الرسالة. لذلك كد وقال: «لقد أعطيت الرسالة : 
للبواب ! إذ كانت السيدة نائمة وستكون دسا عندفا تيو .. / 

دل خارايوس افر وغز عن حجان فالكنان وشيالة : «اتعارف 
هذا الرجل؟ فأجات : ركلا وكا جوابه ينا فهو لم ره 


إلا فى الليل. 


+ 


قال ماريوس لنفسيه : «ربًا كان جمهورياء وفي هذه الحالة 
ون الطبيعي أنْ يكون هنا» 
ف هذه الأثناء كان جافروش يصيح فى الطرفي الآخر من 
المتراس : «بندقيتي!» فرذها إليه كورفايراك. 
حذَّرَ جافروش الرّفاق كا يدُعوهم أنّه قد لقي صعوبة 
كبيرةٌ في الرّجوع لأنَّ الجيش يحتلَ جهة شارع البجع والحرس 
الوطني جهة شارع الواعظين . 
فى الجهة المقابلة كان الجنود يبنون حائطا ضرا منخفضا 
من بلاط الشاء 6 . ثم هيأ رجال المدفع لإطلاق قنابلَ بدلا من 
القذائف. 
صاح انجولراس : وأخفضوا الراس! واحتموا جميغعكم 
بالخائط. إركعوا على ركبكم قر المتراس) لكن تحذيره جاء 
مُتأخراً فقد أطلق فرفع قتيلان زفلانة جرحن: عند نداقال 
انجولراس : لتَمنع الطلقة الغانية» يجب أنْ نقتل المشرف على 
5 .لم أطلق الثَّارَ فهوى الررجل وحةا ربحوا بضع 
دقائق. . . صاح انجولراس : وإصغواء. يل إلى أن باريس 
تستبقط. » كان ذلك صحيحاً ففي صباح السادس من حزيرات 
إمتدّت الثّورة إلى بعض الأحياء الجديدة كشارع شجرة 
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الإجاص وشارع جرافيللييه حيث بُدىء بإقامة المتاريس 
وعند مدخل شارع بيرتان بواريه أطلقت النَارُ على بعض. 
المارّة من الفرسان . وفي شارع بلانش ميبراي رميت زجاجات 
مكسورة من أعلى السّطوح . لكنْ ولسوء الحظ قضي على الأمل 
عن الترعا الى الى يا قيعد ماعط لم بصية ل يادي 
سوى ثلاثة أو أربعة متاريس. ارتفعت الشمس فقال أحد 
الشائر, ين: «نحن جائعون هناء فهل سدموت خا هكذا.دون 
أن نأك ؟ أجابف انجولراس بين قنبلتين : : انعم). ثم ل 
كورفايراك: «أنظرواء فهناك جديد» . 
أن د ثان ؛ قبالتهم . وبعد بضع دقائق عبىء المدفعان 
بسرعة 7 وَأطلقًا مغاً. كان أحدّهه) يطلق قذائف والآخر قنابل, 
تُّهِدّمُ الأول حجارة المتراس وتجرحٌ الثّانية أو تقتلٌ الثائرين. 
وبعد ديق كان الجنود سيهاحمون . 
صاح انجول راس : «وأطلقوا الثار!» فمثلا دخان كيف 
الشارع وبعد دقائق ظهر تحت المدفعين ثلثا القائمين عليهم) 
واستمر الباقون بإطلاقهما بهدوء. لكنْ الثار أصبحت اشد 
بطعا. قال بوسسوبيه لاتجولدراش :«ولقدذ مخدلتت ‏ الختال؛ 
تاجاب: .بعد ربع ساعة من إطلاق الثار هكذا لذ تفن عدر 
طلقات في المتراس 
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يجافْروش ني لشتايج 


رأى كو رفايراك فحأة سحن اناس عند أسفل. المتراس 
خارجا في الشارع تحت الرصاص . 


كان جافروش قد أخذّ سل من النزل ثم خرج وشرع يفرع 
بهدوء أكياس القتلى من الحرس الملأى بالطّلقات في سلّتّه. 

سألّه كورفايراك: «ما الذى تفعلّه هناك؟» فرفع جافروش 
أنفه وأجاب : «إننى أماذ ا 

2-0 اويا كا لض 

آلا ترى أنهم يطلقون النار؟ 

تعستا ) ]ا افطر وهاذا بعد 

صاح كورفايراك : «عد) فرذ جافروش : «بعد قليل) ثم قفز 
إلى أبعد . 


كان حوالى عشرين هر الموتبى مددين هنا وهنتاك 'غل 
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6 رسييو جا ييا وه اي مستي غير ب مثا - ( اسل - + وحن 


الارضء يمثلون لحافروش عشرين كيساً من الطلقات يمون مها 
الممراسل 

كان الدخات يلف الشارع كالضبات» ومن لم ب اغيقلة 
تسقطفي واد بين جبلين مُرتفعين لا يستطيع تصورٌ ذلك ؛ فد 
كان الدخان يتصاعد ببطو ثم يسقطثانية ويعوذ | إلى الصعود من 
جديد. ورغم قصرٌّ الشّارع» فقد كان و 
بعضّهم في البيت من طرفب الشارع إلى طرفِه الآخر إلا بشق 
الأنفس لصيغره. وكان بوسع جافروش أنْ يذهب بعيداً دون 
أن يرى. فأفرغ سبعة أو ثمانية أكياس 

كان يحبو على أربع وله ملتصق بالأرمن» سكا صلته 
بأسنانه فيلتفت وينعطفُ ويتلوى كالثعبان من مّيت إلى آخر. 

ومن المتراس الذى كان لا يزال قريب منه؛ لم بجرة احن ان 
يصيح به كي يعودٌ خوفاً من لفت الإنتباه إليه . وجدَ وعاء من 
البارود على أحد الموتى فوضعّه فى جيّبه قائلاً: «للعطش» ثم 
تابع فبلغ المكانَ الذي انقشع فيه ضباب البارود وأصابت 
رضاصة هيتا أمامه فقال : رها هم ييقتلونَ لى موتاي) 


سقطت رصاصة ثانية بجانبه وأوقعث ثالئة سلتّه. نظر 
جافروش فرأى أنَّ الطلقات آنية من بعيد. 


ا 


لم تفلح رصاصة خامسة إلآ في أن تستدز مره اشيقاً فى 
الإنشاد. فال : 
إن الفرح لبعي 
فالحق على فولتير 
والؤس عَدّتي 


١‏ 2 ني 
فالحق على روسو. 


نهض وأخذ ينشدُ بقامةٍ مُستقيمةٍ وشعره يتلاعب به 
الهواء وقد وضع يديه في حزامه وتعلقت نظراته بأفرادٍ الحرس 
الذين يطلقون النار: 


إن المرء قبيح في نانتير. 
فالحق على فولتير 
وغبي في بالنيرو 
فالحق على روسو. 





كان جافروش المستهدفُ بالرصاص يتلاعبُ به ويبدو 
وكائه يلوو كثييراً.. انوا يطلقون الثثار غليهادون توقفت 
: ٍ !1 فيخطِئونه باستمرار وكان الحنودٌ وأفراد المخرس يضحكون. 
م التقطفاعاد عليها الطلقات التي سقطت منها دون 51 ١ ١|‏ كان ينبطح ثم ينهضُ ويختضي في زاوية أحد الأبواب ويقفرٌ 
يفقدَ واحدة وتقدم مصدر التاركي ياخذ كلقات م15١٠‏ ل ٠-2‏ ؤيحتفن ويعزهُ للظهور وير قمايقرة قيرة عل لاص 
ماك اخطاتة ايف رصاصة فانشل: ْ بالبسمات وهو يُعَلَب الموتى ويملاً سلتّه. 


كان الثائرون يتشعونه بأعينهم وهم يحسون أنفاسهم . 
0 فيرتجفف المتراسُ بينا هو يُغني والرصاص يُلاحِقَه . لكنّه كان 
|| اسه لساري 


أنا لنت كاتنت عدل 
والحق على فولتير 

أنا عصفور صغير 
والحق على روسو. 


ومع ذلك فقد أصاببُةُ رصاصة فى النهاية فشُوهد وهو 
ينحني ثم يسقط. 
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صاح المتسراس بأسرهء لكنّ السّقوط على الأرض كان 


بالنسبةٍ للغلام. ثاب فو جديدةٍ يستعيئُها فلم يكذ يُصابٍ 
حتى نبضن ويجلس والذماء تسيل من خده فرفع ذراعيه فى 
اهواء كم ل عدر الطلقة ” ثم عاد 0 الإنشاد: 


ا حقُ على فولتير 
وإنني فى الساقية 
فلمل عل . 


لم يكمل فل أوقفمه رضاصة ثأنية . وق هذه المرة سقط 
وجهه على الأرض دون خراك.. 

انطلقَ ماريوس إلى خارج المتراس فتّبعه كومبيغير الذي 
قل سلة الطلقات بينا تقل ماريوس الغلام. وعندما عاد 
فقن أمانت راضة 'رضاضة عندما' انح “لالتقاط جافتروشن 
دون آذ سانا 

نْرْعَ كورفايراك ربطة عنقه ولفها حول جبهةٍ ماريوس 


فأصبح لدى الجميع خمس عشرة طلقة . 
وا 








زم جان فالحان مكاه فلم يمرك ذراعا وغتدما قم له 
كومبيغير ا لخمس عشرة طلقة طلقةً العائدة:له؛ أجاب: «لا!». 
فقال فى نفسيه : «هذا وجل غريت عد طريقة كيلا يقاتل في 
هذا المتراس . » 

ضمت جراح المصابين وصنّع بوسوييه وفبي طلقات من 
عام البارود الذى عثر عليه جافروش . أما كورفايراك فقد 

أمامه بنذ قيتين وثلاث غَدَّارات» بينا كان جان فالجاد 

0 الحائط المقابل بصمت. وفى أحدٍ الأدراج عثْر بعض 
امقائلين على قطعٍ قديمة من الخبز فحاولوا أكلهاء وتساءل 
مار يري عما مييقواة بعد قليل, الكولونيل البارون دى 
بوتمارسي . 


7/١ 


0 
الممورخه الاأحدره 


فجأة سمع صوت صافي بين طلقتي مدفع فقال كومبيغير 


«إنّه الظهر» . لم تكد الإثنتا عشرة دقة ترن حتى شوهد جنود 


كثر يصون من بعيد وهم يرتدون ملابش العيال وقد استدعوا 
دون شك لدم المتراسنع صاح انجولراس : وأنقلوا البلاط إلى 
البيت وليلازم نصف الرجال البنادقَ وَالنْصففُ الآخر البلاط!) 


فوهات البنادقٌ وحدّها تُطلّ عبر الجدران. وهي معذة 
للإنطلاق من أعلل لأسفل. ٠‏ حينئكٍ قال انجولراس لماريوس : 
انحن ايسان سوف مر الأوام” الأخبيرة ف الذاحل » أما 
أنث فاق جارجا ووراقت. ؛ 

في قاعةٍ الكورنيث قال لرجاله: «نحن سنّة وعشرون 


0 








هناك ان فائضة . إحتفظوا ما محشوة كالاخرق بغر 

قَّ أحزميكم الخاراك والغدارات وليلازم عشرود رحللة 
المتراس » وستّة النوافذ لإطلاق النار على الخنود المتقدمين. , 

بعد ذلك التفت إلى جافير وقال له : «إني لم أنسك» . لم 
وضع غدارة على الطاولة وأضاف : «اليحطمٌ آخر خارج, من 
هنا رامن هذا الشرطي 0 ارتفع صو (فسيتال :* دعام 
فأجاب ولا! لا ينبغى أن تختلط هذه الجئّة بجُئْناء فسدلتهي 
ل لا 

لم يرك جافير إصبعاً لكنّ جان فالجان تقدّم وقال 
لانجولراس 

نعم. 

ب لقد شكتنى منلٌ لحظة وها أنا بدورى أظلب شيئا. 

ماذا؟ 

أن أقتل هذا الرجل بنفسى . 

رفم جافر رأمه فرائ حجان فالمان وصدرت عنه حركة 


هذا عدل! 


7 


أعاد انجولراس حشو بندقيّته وأجالَ ناظريّه حوله ثم 
سأل: «هّل الجميعٌ مُوافقون؟» وبما أنَّ أحداً لم يقل كلمة 
واحدة فقد أضاف: «اتّفقنا». جلسَ جان فالجان إلى الطاولة 
بجانب جافير وفي يده غدّارة» وف هذه اللحظةٍ صاح أحدّهم 
على المتراس : «هاهم الأن.» فصرح انجولراس 

الجميع الى الخارج! 

خرجوا بأسرع ما أمكنهم بد صاح جافير في ظهرهم : 
« إلى اللقاء ءِ قريباً» 
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وه ع 6 ع عه 
جان قالجان يمعاد جافير 


عندما وجدٌ جان فالجان نفسّه وحيداً مع جافير, حل الحبل 
الذى كان يشد السجين إل الطاولة من وسّطجسمه ثم أشارله 
بالنهوض فأطاع . 

أمسك جان فالجان بظهر جافير وخرج من الحانة ببطو وهو 
يدفع سجينه الذي ليكن يقنوى عل أن يشي بخطوات 
عريضة. فرآه ماريوس يمر ويخرجٌ إلى شارع مونديتور 


وغدارته فى قبضته . 


بعد أن عرو ار 


ف لي 


0 بسهولة. فهو 
يسيطرٌ عادة على نفسيه لكنّه عند هذا الحدٌ لم يعرف ما يقولٌ 


وبقى دون حركة . عاد جان فالحان فقال: «لا أعتقدٌ َس 
ماعرج عا من يهنا ومع ذلك إذا خرجت فإنْنى أسكن 5 
فوشليفان في شارع الرجل المسلح رقم ).٠‏ 

كر افر : «هل قلت فوشليفان» شارع الرجل المسلح؟) 
- رقم /1. 

فكرّر جافير الرقم بنصفب صوته ثم أعاد ربطة عَنْقِه إلى 
مكانباء. وزرر متثرتّه محددا فاستدار وبدأ السير, 

تبعه جان فالجان بعينيُه وعندما اختفى الرَجِلّ أطلق عيارا 
ناريا ف المواء وعاد إلى المتراس فقال : «لقد قضي الأمر. ) 
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الأبعال 


اه هاجم انود ورجال الحرس من عَدة شوارع 
بصفوفي متراصة وأعدادٍ كبيرة. عدوا وحرابيم مشرعة إلى 
الأمام . 


دافم المتراس بطلقاته الأخيرة وقاتل ماريوس دون أن 
عاو ل الاختباء . 
داس الجنود على الموتى والجخرحى» فسقطوا ونبضوا وتقدّموا 


عندئلٍ استبسل الثوار وأظهروا بطولتهم وهم الذين لم 
يأكلوا ولّم يناموا منذُ أربع وعشرين ساعة. ولم يبقَ لديم 
سوى بضع طلقات. إنهم يشعرون بجيوبهم فارغة من 
الطّلقات تحت أصابعهم , وأغلبهم مجروحٌ وقد لَفْت رُؤْوسهُم 


اا 


و سلحتهم ف نقتصر على بنادق رديئة أو حراب . 


التحم المتقاتلونَ وتبادلوا الطلقات الناريّة وطعنات الخراب 
وضربات اليد من بعيدٍ ومن قريب» من أعلى ومن أسفل» من 
كل مكان. من سطوح المنازل ونوافدٍ الحانة والأقبية. كانوا 
| 0-0 .: 2 
كومبيغير بثلاث طعنات حربة في صدره فلم يتسن له سوى 
ام ب 1 0 عقو 3 ل 2 2 
رؤية السماء لاخر مرة. أما ماريوس فقل أصيب بعشرين 
كان انجولراس هو الوحيدٌ الذى لم يُصب فكان يطلق الثار 
وشو الأسلحة دون راحة. لكن وسظالمتراس انثنى وتساقط 
البلاط من علو بتأثير طلقات المدفع فصعد الجنود وقفزوا. 
ازخ[ل 1 ١‏ 1 1 5 1 5 
عندئكٍ استيقظ حب الحياة المظلم عند بعض الثائرين فلم 
يشأ العديد منهم الموت أمام تلك الغابة من الجراب والبنادق. 
كان فتح باب لبرهةٍ واحدةٍ يعني الحياة والحريّة» فشرعوا 
يقرعونٌ الأبواب والشبابيك بقبضاتهم وبر جلهم وهم ينادون 
7 4 2 وس © 3 3 0 
ويصيحون ويرجون لكن أحدا لم يفتح . 


1 





ومن نا اليس هناك سورى باب واحدٍ مفتوح .» أغلقَ الباب 
بقى ماريوس خارجا بعد أنْ كسر عيارٌ نارىّ ذراعه فمرت 
غَيْمة شوداء أمنام عَينيه وسغلطة"ى'هذة اللحظة وغيناء 
مُغمضتان شعر بيدٍ قويّة تَسكُ به وتستّى له أن يُفكّر: «لقد 
ِ ق 22 ورا ع دحي" ي 3 
اسرت وسوف اعدم رميا بالرصاص») ثم تلاثى كل شىء 
بالنّسية لهابييا كان الثائرون يعساقطون فى الحانة الواجد تلو 


الآخر. 


//4 


ل 


كان ماريوس سجيئاً لدى جان فالجان. لم يُقاتل الرجل 
بل حمل الجرحى إلى القاعة المخصصة للعناية مهم . لم يفعل 
ملواق المساعدة ولم يشأ الرنصاص أن ينال منه. . 

بدا جان فالجان أثناء المعركة غير مهتم بماريوس لكن عينيه 
لم ثُفارقه أبداً. وعندما طرّحّ طلقٌ نارئ الشابً أرضاً ركض 
إليه وأخذه بين ذراعيه . 

فى تلك اللّحظةٍ كانت المعركة أمامٌَ باب الحانة قد بلغت 
درجة سس ا لعنفت كن معها حان فالحان 0ن بسو الشارع 
دون أن ينتبة إليه أحد. انعطف فى الزراوية فوجد نفسه هناك 
عُتفياً للحظة عن كل الأنظار. لكنّ الابتعاد كانَ يعني الموت . 


نظرٌ إلى كل الإتجاهات فلم ير ترجا مكنا ويَئِسَ لكنه رأى 


و با 





على بعد بضع خطوات ما يُشبه مدخل قبو خطم ووسع أثناء 
المعركة . 
انطلق جان فالحان فدفع بالبلاطى ٠‏ وأزاح القضبان الخديدية 
ثم حمل ماريوس على كتفيّه كما يحمل الميّت ودخل إلى ما يُشبه 
بثرأً كانت لحسن الحظٌ قليلة لمق فأغلق اتيك للدي 
وراءه ءه ثم نزل فوقع على ركبتيه وذراعيه . وجد نفسه في دهليز 
طويل وكانَ يسممْ بصعوبةٍ فوقه المعركة الأخيرة في 
الكوونيث. 
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اررحم 


اال ١|‏ اك 


ربا 
وه سايم 


ايم 
يم 


في مجاربجّرمارييسن 


وصية 


كان جان فالجان في مجرور باريس. كان الجريحٌ دونَ 
حراك فلم يدر جان فالجان إذا كان يحمل فى هذه الحفرة حيا أو 


ب 


ميتاً. 
في البداية شعر أنه أعمى إذ لم يعد يرى أو يسمع شيئا 
وكان كلاها يعرفه أن الأرض صلية تحت قدميه, 
مد ذراعا أتبعهُ بالآخر فلمس الحائطمن الجهتين وعرف أن 
الممرّ ضيّق والأرض مُبتلَة فقدّم قدما. 
بعد لحظةٍ لم يعد أعمى تماماً فقد نَمْدَ قليلٌ من الور من 
الحديد المسك وألقت نظرشة هذا القبو: كان علقه خائط 
وأمامه ممرَء :وباستطاعة الجنود أن يدخلوا كيا دخل فعليه أن 
يُسرع وألاً يُضيعٌ دقيقة واحدة. التقطماريوس الذي كان قد 
وضعه أرضا وبدأ السير. 
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اضطر للتوقف بعد خمسين خطوة. إذ كان هناك ممرٌ جديد 
يجتارُ القديم» فمن أينَ يمر؟ إلى الأمام أم إلى اليمين أم إلى 
اليسار؟ 

صعد المنحدر وانعطفيمنة وسار بقدر ما يستطيع من 
سرعة . كان ذراعا ماريوس مُلتفين حول عنقه وقَدَماهُ تتدلّيان 
وراءه فأمسسك الذر اعين بيك وتبع الحائط بالِيدٍ الأخرى . 3 
بجدول من الدم يسيل عليه ويتسرّب إلى نحت ملاسيه. لكن 
كان هناك نفس يتردّد على رقبته وبالتّالى حياة . 

انّسم الممرء لكن جان فالجان لا يزالَ حبرا على أنّْ يلتصقّ 
بالخائط كيلا تُغطى قدماهُ في الماء فكانٌ يتقدّمُ بصعوبة. 

إن المجاري تتبع نوعاً ما الشوارع. لكنْ كان حينئفٍ فى 
باريس ألفان ومثئتا شارع بلغ طوهًا أربعةٌ وأربعينَ كيلومترا 
فأخطأ جان فالجان فى بادىء الأمر إِذ اعتقد أن تحت شارع 
2 دنيس وهو في مجرورٍ مونفارتر الذي ينطلق منه مئةٌ فرع, في 
كل الأتجاهات . 

سار دون أن يرى أو يعرف شيئاً وهولا يعتمدٌ إلا عل 
الحظ. كان الشوف يُرقى إليه أحياناًء فكيف سيخرجٌ من 


م 


إحدى الأبار؟ أن مرت مار يوس بسن ذراعية وهو نفسه أل 
فجأة ارتفعت مياة: الساقية: القن كان يشعر بااعند طرف 
قدمه:فبلغت ساقه واتحدز المجرور. لماذا؟ اهل :شيصتل الى 
السين فى وَضّح الثار كي يُعتقل؟ فى كل مرةٍ يصادف فيها 
مفترقاً» كان يمد ذراعيّه فيقيسُ عرض هذا الشارع الأرضي 
الجديد ويختار الأعرض . 
التعرد.واله قد دخل تحت نارين الحة حيثف تبي العرباك. 
ست عليه تَضففٌ ساعة وهو يسردون أن يفك بالراحة: 
عندما رأى فجأةً ظلّه فى نور أحمرٌ فالتفت ورأى خلفه في قسم 
منالممرٌ الجديد الذى سلكه ثانية أو عشرة أشكال سوداء 


قل 3 ١‏ 0 8 لي 
مستقيمة محيفة بدت له جد بعيدة . 


/ 


حو “بو ور 





ل سر 47 
المس حا اءدمن 


قَْ ليل السادضن من حزيران تلقت الشرطة أمرا بمنع 
المتمردينَ من الهرب في المجارير فنزلت إليها ثلاث مجموعات 
من رجال الشرطة مُسلْحَينَ بالبنادق وال هراوات. . كانت 
المجموعةٌ الأولى هي التى رآها جان فالجان تَتَجِهُ نحوه آتيةٌ من 
مجرور صادّفه جان فالجان فى طريقه فظنه أضيقَ من ذاك الذي 
سلكه .سمم الشرطيّون وقع أقدام وتطلعوا في الضَّباب إلى 
الجهة التي بدت تلك الخطوات قادمة منها. 
كانت دقيقة مرعبةً بالنسبة لجان فالجان. ولحسن الحظ فقد 
رأى مصباحَ رجال الشترطة دون أنّ يده فشوقف وانبطح 
مُلاصقا للحائط. 


أصغى رجال الشرطة فلم يسمعوا شيئا ونظروا فلم يروا 
شيئاً كذلك فظنوا نهم قد أخطأوا وأنّه لم تكن هناك ضجّة 
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ولم يكن أحد وأنّه من غير المفيد أن يذهبوا إلى أبعدَ من ذلك 
المحكان لأن فى ذلك إضاعة للوقت وأنْ عليهم أن يصعدوا حتى 
المحاردي الواقعة تمت جتارعن سان ديس وسان فد حي 
احتدم القتال. ابتعدوا وضاع وقع خُطاهم ف الكيل. 


استأنف جان فالجان سيره الذى أصبح أكثر فأكثر صعوبة . 
كانت المجارير بعلو قامة رجل جل . ولكي تستطيع حمل ماريوس 
عل ظهره دون أنْ تجرحه بالخائط كان عليه أن يمثى وركبتاه 
مطويتان وأنْ يخوض غالبا في المياِ المدهنة. استبدٌ به العطش 
والجوع فبدأ يشعرٌ بالتّعب. 

ندا له أن تفن مار يوس تشقن فأماكه بعل به نه لا تضنايق 
صدره وشعر بحيوانات هي دون شك جُرذان تمر زاكضةً بين 
ب : 

كانت السّاعة حوال الثالثة عندما بلغ مجروراً عرضّه متران 
ونصف وارتفاعه أكثر من مترين . تَعجّبّ في بادىء الأمر لأنّه 
تمكن أنْ يمشي دون أنْ يلمس الحائط برأميه لكنّ سؤالاً طرحَ 
سهد : : هل يصعد أَمْ ينزل؟ فكر أن عليه الآن أنْ يستعجل 
بلوغ السيين أى أن ينزل» فانعطف إلى اليسار. 


كلم 





ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
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كان تَعِباً جداً فتوقف في مكان مُضاء ووضم ماريوس على 
الأرض الجحافة كما يضعٌ أح أخاه الجريح . كانت عينا الشاسن 
ا و ل لي 0 
النونة. لي حان فالجان ف نذا نيل وأبحث عل 
القلب فوجده لا يزال ينبض. عددقل عرق العجوزٌ القميص 
وَضَمَدل الجروح . ثم انحنى على ماريوس في شبهِ الضوء هذا 
وكان لا .يزال فاقد الوغى" يتنفس بصعوبة فنظر إليه بكراهية. 
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الحفطرة 


عثر جان فالجان في جيوب ماريوس على محفظةٍ فتحها فقراً 
السطور الأر بعة التالية : 

«إنّي أدعى ماريوس بوفارسي . فلتحمل جتني إلى دار 
جدى السيد جيللينورماند شارع بنات طريق الآلام. الرقم * 
ف الماريه. ) 

رد جان فالجان هذا العنوان ثم أعادً المحفظة إلى جيب 
ماريوس.... وقد علدت إليه فوته فيا ماريوس كانية عل 
ظهره ووضع رأس الشاب على كتفه الأيمن ثم عاد ارول فى 
المجرى . 
كان سر العربات فوقه ييز الجدرانٌ لكنّه لم يكن يعرف في 
أى حى من المدينة تمن 


هه ص 


فجأة شعر أنّه يغوص في الماء إذ لم يعد هناك حجار تحت 


م 


"7ك ا اح لسن[ وسصسيال صا عن مده ع مو رحسي يه د ومو . 


قدميه بل شىء رخو سميك. دخل قعر المجرور فى الأرض في 
قسم من طوله وأدركَ جان فالجان أنه إذا استمر فسيخاطر 
بالموت غَرَقا قُْ المياه الوسخة . 


لكن ما العمل؟ هل يعودٌ أدراجه؟ وإلى أينَ يذهب؟ هل 
يننظر؟ ولكن أَلِيُموت تعباً أوجوعاً؟ . . 

تقام جان فالجان فبلغ الوحلٌ ساقيّه ثم ركبتيه. استمر 
حاملا ماريوس) بين ذراعيه الممدودتين: 


بلغ الوحلّ حزامّه والماءء صدره ولم يعد يستطيع التراجع . 
كان وزنُ الرُجلين أثقل مما ينبغى فقد يمر شخص بمفرده أما 
إثنان فلا. ومع ذلك فقد تقدم جان فالجان وهو لا يزال يحمل 
ذاك المحتضر الذى ربا قد فارق الحياة. 


ارتفع الوحلٌ أيضاً فشعرٌ الرجل العجوز أنه سيتوقف 
وألقى برأسه إلى الوراء ليتمكن من التنفّس ثم بذل جُهدا 
يائساً ودفع بِرِجْلهِ إلى الأمام ربا للمرّة الأخيرة. اصطدمت 
بشىءٍ صلب فتقدّم خطوة وعرف أن بلاط المجرور عادً للظهور 
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وبقى هكذا لبعض الوقت. 
عاد إلى النهوض والوحل يغطيه من رقبته حتى قدميه. 
بارداً كالثلج تحت هذا المحتضر الذى استمر بحمله. 











1/7/0 // |[ |[ 1 أذ( 
ْ ووو و1 /, / // / 0/1 / 1 4 
ر// 1 ' ' م 


7 و/ 7و / 21 
7 7 / /ذ ١‏ 1/0 -- / 1 
0 - - خ:777 ا 1 








١ 0‏ 
| ل رك ا 0" 
م 4 
1 + 


اا ع 
1 سهان إفليم 


كم 
0 
ل 


اعد 2 أي اليد د 
واي 


ر//. 10000 
00 0 / 


الوووصضجلة عب ++ سبو ب 7 ل 


إذا لم يكن جان فالجان قد ترك حياتّه في المياه السميكة , 
فانّه كان مدو وكانه قل ترك فيها قواة .' كان التَعب فذا ملك 
ارخف كان يقهة معها إل التوقف يعد كل ثلات: أو أربم 
خطوات فيستند إلى الجدار. 


أَمْ مض غينية 0 يائسا مكة خطوة دون أن يتنفس إلا 
ل النفس فوصل فجأة إلى حائط. رفع عينيه فرأى أمامه ف 
نهاية الممر تُوراً بعيداً جداً . 


كن الغبَرءُ هذه المزة الشور اليف للصباح: محمله 
الشّرطيون بل نوراً أبيض . إِنّهِ نور الثهار. لم يعد جان فالجان 
يشعر بالتعب أو بثقل ماريوس بل استعادٌ قُوْنّه وركض أكثر 
ممّامثى . تعاظمّ الضنّوء وكان صادرا عن نافذةٍ على عالم. 
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الأحياء. لكنّها للأسف كانت مُغلقة بفتحةٍ ممشبْكةٍ ولم يكن 
هناك مفتاح لها. 


وراء الففاحة كان هناك الحنواء الطلدى والتهر وَالتهارٌ 
والأرصفة. وعل اليمين جنر ابيقا وعل البفار جسر 
الآتفاليد . إن المكانَ قد يكون صالخا لانتظار الليل. 


كانت السّاعة تُقارب الثامنة والنَصف مساءً؛ وضوءُ التّهار 
يضعف. فمدد جان فالجان ماريوس على الارض ثم سار نحو 
غطاءٍ الفتحة فأمسك بقضبانها الواجد بعد الآخر وشدَّها بكلّ 
قواه فلم تتحرّك. لم تكنْ هناك طريقة تح الباب. 

هل ينبغي أنْ ينتهي هنا؟ ما العمل؟ هل يعود إلى الوراء 
من ذلك الطريق المخيف؟ كلا فلم يَعُدْ يقوى على هذا. لقد 
قَضِيَ الأمر» وكلّ ما فعله جان فالجان كان عديم الجدوى فالله 
ضذه. 

أدار ظهره إلى الباب وارتمى على البلاط إلى جانب مار يوس 
الذى كان لا يزال فاقد الحركة» ثم أحنى رأسّه نحو ركبتيه . 


. الم اع مه | سي 1 كا > : م 
فحاة أمسكت يد بكتفه وحدثه صوت منخفض قائلا : 
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ل - 


(الحصةمُناصفة» انتضت رخل أمامة سكا حذاءه بيسراه 


انقضت للحظة انتظار رفع بعدها تيناردييه عيناه إلى عينيه 


حاولا أن يرى الرّجل الذي يُواجهّه في الظل بشكل أفضل 
فلم يتعرف عليه وقال : 
ده الذي سما دي ترج 


لم يجب جان فالحان فتابع تيناردييه قائلا : ومع ذلك يجب 


لداما التدفق 1 أن تقوله؟ 
لقد قتلت الرجل وهذا حسن . أما أنا فلديّ المفتاح . 


0 5 ل ال 
دل تيناردييه بإصبعه على ماريوس ثم قال : «إنني لا أعرفك 
لكذني أستطيع مُساعدتّك فلا بد أَنّكَ صديق. . . ) 


بدأ جان فالجان يفهم . أمّا تيناردييه فقد تابع حديئه : 
أصغ إل يا رفيق. إِنّك لم تقثل هذا الرجل دون أن 


4 


تنظرٌ إلى جيوبه فأعطني النْصِفَ أفتحٌ الباب.» ثم سحب 
مفتاحاً ضخياً من تحت قميضه وأكمل : «ما هذايا زفيق؟ ماذا 
ملت ار ين الدخايزرا أنا لم أجرؤ على محاولة عبوره. 
أفب! إن رائحتك كريبة!» ! ني أطرحٌ عليك أسئلةٌ فلا تيب 

.. لكن صمتك لا يغيرشيئاً: لقد أسأت معاملة هذا 
ا وتصويك الان أنْ تُفِيَهُ فى مكان مأ. | 
يلزمُك بالأحرى النّهر فهو أكثر أَمَناُ من المجرور ولنتقاسم لقد 
رأيت مفتاحي فأرني النُقود. 


أكثر تيناردييه من الكلام لكنْ بصوت مُنخفض جداً. ومن 
وقت لآخركان يضع أصبعه عل فيه قائاا: وصة!) فيتساءل 
جاد فالجان عن السّبب ثم يظن أن هناك سارقين آخرين 
عدن غير بعيدٍ في المجرور وأنَّ تينارديبه لا يريد أن 


س 


يُشاركهم . 


بَحَثْ تيناردييه في جيوب ماريوس ثم في جيوب جان 
نالجان نفنه :دون أن يسألة ريه فقد كان حجان فالحان يريد قبل 
كل شيء أنْ يبقى مُديراً بظهره إلى الَورفلم يَْثّ إلا على ثلاثينَ 
فرنكاً فقال: «هذا كل شيء. لقد قتلتّه من أجل القليل.» ثم 


55 


استولى على كل شيء مُتناسياً ما قاله عن «المناصفة) وأخسرج 
مدّدا المفتاح من تحت قميصه قائلا: «الآن وقد دفعت يا 


/ 2 اعت اد قر 
صديفي) فبوسعك ال حرج . ) 
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سر ظ 7 
عند الشيد جبلليتو رماس 


عندما وجد جان فالجان نفسّه خارجاً من جديد. تنس 
المواء الطلق اللْيلٍ بعمق ثم وضم ماريوس على ضفّة التّهر 
وتناول شيئاً من الماء فى يده ورش على وجهه بضع قطرات 
منه. لحي ددا نبجو مار يور عندما شمر يان عضا ها 


وراءه» فالتفت ورأى رجلا طويلاً ميك اسلاحا بيمتاه وهو 


ينظر إلية. غرف جان فالجان في ذلك الشخص جافير الذي 
أطاع الأوام. الصادرة وذهب إلى الأرصفة. وهناك رأى 
تيناردييه فشِعَهُ ورأه يختفي فى المجرور. . . انتظر خروجه لكن 
تيناردييه وجد من 0 به إليه ليشغله . 

لم يعرف “جافير جان فالجان لوساخته والتتعب البادى على 
وجههء فسأله بصوت جاف : 


حامن أنث؟ 


145 


2 أنا. 
دمن انك؟ 
جات فالحان. ار 231 0000 


بدا جافير وكأنّه لم يسمع. فنظر إلى جان فالجان بعينه 
المستديرة كعين الطائر ثم استقام على سافه وت أو جه قُْ 
بذه وطرح هلا السوّال : (ماذا تفعل هنال ؛ء؟ ومن هو هذا 
الزجل؟) 


- إني أريدُ أن أ حدثك عنه فافعل بي ما تشاء. لكن 
ساعدني أولاً على لَقَلِِ إلى داره فأنا لا أطلبٌ منك آمراً آخر. (ث 
اعتدل جافير في وقفته ثم نظرّ إلى الرّجل اللقى أرضاً وقال 
بصوت منخفض كمن يكلم نفسّه : «لقد كان ف المتراس» فهو 


من يدعى مار يوس . » 


- إِنّه جريح 


4/ 


إِنْه ميت . 
أجلة زقن بن لحرا إإليساة 
أنت ترى جيدا. . . عنواثه في الماريه» شارع بنات 
درب الآلام الرقم 5. نظر جافير إلى محفظةٍ ماريوس وبعد 
بُرهة حمل فى عربةٍ ونقل إلى دار جده جيللينورماند. ثم 
انصرف جافير وجان فالجان فقال الأخير: 
حادعني أفعل شيا آخر. 
ماذا؟ 
أعودٌُ لحظةً إلى داري وبعدّها تفعل بي ما تشاء . 


م تَ جافير ثم أجاب: ١‏ حسنا. ») 


1 


النهباجَة 


«ترك جافير جان فالجان يصعد. وعندما وصل إلى غرفته نظر 


في دار السيد جيللينورماند. عولج مار يوس كولدٍ حبيب تم 
العدوز عليه أخبراء وأنثْ كوزيت لزيارته فلم يكتفب الجدٌ 
بالسماح بالقران لكنّه سهله. 


أعطى جان فالجان للشائين كل ما بقي لديه من الستائة 
ألف فرنك التي كسبها عندما كان يدعى السيد مادلين لكنه لم 
يبح لماريوس بشىءٍ عن ماضيه فاعتقدٌ هذا أنه قد قتلّ جافير 
ولم يدر أنه قد أنقذه . تساءل عن مصدر كل هذا المال»وشيعاً 
فشيئاً دفم كوزيت إلى عدم الإكثار من التردّدٍ على العجوز 
الذى جرحت عاطفتُه فاعترف بأنَّه أُمَضِى تسعة عشر عاماً فى 


14 


السجن. عندئكٍ منع مار يوس ز وجته من الاستمرار في زيارة 

لكن تيناردبيه كان قد افتفى أثر جان فالحان على الأرصفة 
هذا الأخير مع كوزيت إلى شارع الرجل المسلّحء ليطلبا 
الصّهءح من العجوز ويرجواه أنْ يأتي فيسكن عندهم) لكن 
الوقت كان قد فات ومات جان فالجان بين ذراعيههما . 
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